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إلى روح أبي الذي بفضله عرفت قيمة المعرفة ولم يسمح 
له القدر أن يشاركني مشواري الدراسي وفرحة إزهاء هذا 
البحث إلى أمي التي قاسمتني متاعب دراستي إلى كل 

إخوتي و أخواتي، إلى كل عائلتي كبيرا وصغيرا، إلى 
كدود ربيعة التي تولت الإشراف 

على هذا البحث إلى كل أستاذة قسم الفلسفة إلى 
إلى كل صديقاتي وزميلاتي بقسم 

2016

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة مجهودي

 إهداء
إلى روح أبي الذي بفضله عرفت قيمة المعرفة ولم يسمح 
له القدر أن يشاركني مشواري الدراسي وفرحة إزهاء هذا 
البحث إلى أمي التي قاسمتني متاعب دراستي إلى كل 

إخوتي و أخواتي، إلى كل عائلتي كبيرا وصغيرا، إلى 
كدود ربيعة التي تولت الإشراف أستاذتي الكريمة مج

على هذا البحث إلى كل أستاذة قسم الفلسفة إلى 
إلى كل صديقاتي وزميلاتي بقسم  وحنان وفاء ياصديقت

2016الفلسفة دفعة   

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة مجهودي

 ســــارة 

 

إلى روح أبي الذي بفضله عرفت قيمة المعرفة ولم يسمح 
له القدر أن يشاركني مشواري الدراسي وفرحة إزهاء هذا 
البحث إلى أمي التي قاسمتني متاعب دراستي إلى كل 

إخوتي و أخواتي، إلى كل عائلتي كبيرا وصغيرا، إلى 
أستاذتي الكريمة مج

على هذا البحث إلى كل أستاذة قسم الفلسفة إلى 
صديقت



  ......"ولئن شكرتم لأزيدنكم

وأشكره شكرا كثيرا نحمد االله سبحانه على عظيم منه، وجزيل فضله 
  .على منحه إياي الصبر وسعة البال حتى تمكنت من إنجاز هذا البحث

  كما أتقدم بالشكر إلى كل من

القيمة  اوإرشاداته اعلى نصائحه
  .العلمية والعملية  امزيدا من الانتصارات في حياته

  .وإلي كل طاقم أساتذة قسم الفلسفة 

  .وإلى كل من ساعدني وقدم  لي يدي العون في إنجاز  هذا البحث 

  .وإلى عمال مكتبة النجاح وعلى رأسهم  السهلي

  .وأخيرا أشكر كل من ساعدني ولو بكلمة تشجيع

  
ولئن شكرتم لأزيدنكم" 

نحمد االله سبحانه على عظيم منه، وجزيل فضله 
على منحه إياي الصبر وسعة البال حتى تمكنت من إنجاز هذا البحث

كما أتقدم بالشكر إلى كل من

على نصائحه مجكدود ربيعة ةالمشرف ةالأستاذ
مزيدا من الانتصارات في حياته اوأتمنى له

وإلي كل طاقم أساتذة قسم الفلسفة                                 

وإلى كل من ساعدني وقدم  لي يدي العون في إنجاز  هذا البحث 

وإلى عمال مكتبة النجاح وعلى رأسهم  السهلي

وأخيرا أشكر كل من ساعدني ولو بكلمة تشجيع    
   

نحمد االله سبحانه على عظيم منه، وجزيل فضله 
على منحه إياي الصبر وسعة البال حتى تمكنت من إنجاز هذا البحث

الأستاذ
وأتمنى له

                              

وإلى كل من ساعدني وقدم  لي يدي العون في إنجاز  هذا البحث 



  

 

 

  



 
 

 

الفلسـفة  نشـأةمـع  إلافلسـفيا  تـأملاجـوهر الفـن 
مــن  أصــولهاوتســتمد  ،فصــل عــن الفلســفة بــل تــرتبط ــا

مشــارب الفلاســفة في ذلــك كــل حســب نســيجه الفكــري 
  . والأخلاقعلى مدى التاريخ اقتربت من نظريات المعرفة 

تتصــل اتصــالا وثيقــا  لأــافــروع التخصــص الفلســفي 
انبثـق بعـد تـاريخ طويـل،وعتيق مـن الفكـر  النشـأة
ى اليونانيين معرفـة في ذاتـه ولذاتـه  تكن لدوحديثا في وقت واحد ،ولم

مجــال الاســتطيقا هــو كلمــة مرادفــة  أن، ودلالتــه علــى الحقيقــة لــذا يقــال 
وان فـروض ،ومعـايير الجمـال  ،الفلاسفة للفـن ، وتقيـيمهم للجمـال

وعـــالم الــــنفس ، وعـــالم الاجتمـــاع هــــذه  عمـــل الفـــني تظــــل باســـتمرار وراء فكـــر الفنــــان، والمؤرخ،والناقـــد،

قـد اختلفـوا حـول جـوهر  ذلك بعد أم إلاجوهر الفن هو الجمال 
ينبغـي توفرهـا في الشـيء الجميـل حـتى يحـق لنـا القـول انـه جميـل 

  .تناولتها الفلسفة
ومـن بـين تلـك الفلسـفات الفلسـفة  ،حـول الجمـال

وقــد  ،قــة اليقينيــةالإنســاني هــو الحقيالوجــود  
   .ساعدت التيالعوامل  اقويومسرحياته من 

الفلسـفية،  الحاضـرة في البحـوث الأسمـاءد خاصة في فرنسا ،ويعتبر سـارتر احـ
تقـــوم  الـــتي والأساســـيات ،التســـاؤل حـــول جماليـــات ســـارتر

 إجابـةلتكـون  والأدب ،المتعلقـة بمسـالة الجمـال، والفنـون
   الفلسفية لنظرية الجمال عند جان بول سارتر ؟

  

 أ 

جـوهر الفـن  يتأمـلانـه لم  إلاقد اهتم بالفن منذ القـديم  الإنسان 
ــث  فصــل عــن الفلســفة بــل تــرتبط ــانفلســفة الجمــال لا ت أنقــدماء اليونــان حي

  .مذاهب الفلاسفة
مشــارب الفلاســفة في ذلــك كــل حســب نســيجه الفكــري  الجميــل، واختلفــتفي تعريــف  الآراءوقــد تضــاربت 

على مدى التاريخ اقتربت من نظريات المعرفة  أا إلا والإلهياتفقد ارتبطت قديما بنظريات الكون، 
فــروع التخصــص الفلســفي  أهــموتمثــل مفــاهيم الجمــال ،وفلســفة الجمــال فرعــا مــن 

النشـأةعلـم الاسـتطيقا علـم حـديث  أووعلـم الجمـال  ،الفن، وتاريخه
وحديثا في وقت واحد ،ولم ،حول الفن ، والجمال قديما التأملي

، ودلالتــه علــى الحقيقــة لــذا يقــال تمــوا بــالفن مــن حيــث علاقتــه بــالخير
الفلاسفة للفـن ، وتقيـيمهم للجمـالوعلم الجمال علم محدد بتصورات 

عمـــل الفـــني تظــــل باســـتمرار وراء فكـــر الفنــــان، والمؤرخ،والناقـــد،
 . الفروض تكون قطاع رئيسي عند الفلاسفة هو علم الجمال

جوهر الفن هو الجمال  أنورغم شبه الاتفاق بين الفلاسفة على 
ينبغـي توفرهـا في الشـيء الجميـل حـتى يحـق لنـا القـول انـه جميـل  الـتيوالشـروط  هـو جميـلا ى مـعلـ الإجابـة

تناولتها الفلسفة التي الأسئلةوكذلك شروط توفر اللذة الجمالية وغير ذلك من 
حـول الجمـال وأرائهـالذا فقد كان لكل فلسفة من الفلسفات جمالياا الخاصـة 

 أنظهــر في القــرن العشــرين يــرى  أدبيوهــي مــذهب فلســفي 
ومسرحياته من  ،سوف جان بول سارتر فقد كانت قصصهارتبط اسم الوجودية بالفيل

خاصة في فرنسا ،ويعتبر سـارتر احـ الوجودية الملحدة على الانتشار
التســـاؤل حـــول جماليـــات ســـارتر إلىوهـــذا مـــا دفعنـــا  ،والأدبيـــة ،الجماليـــة الفنيـــة

المتعلقـة بمسـالة الجمـال، والفنـونسـارتر  أفكـاروبذلك فـان هـذا البحـث محاولـة لجمـع 
الفلسفية لنظرية الجمال عند جان بول سارتر ؟ الأسسهي  ما: التالية  الإشكالية

  :مقدمة
أنرغم 

ــث  أعلامهــامــع  قــدماء اليونــان حي
مذاهب الفلاسفة

وقــد تضــاربت 
فقد ارتبطت قديما بنظريات الكون، 

وتمثــل مفــاهيم الجمــال ،وفلســفة الجمــال فرعــا مــن 
الفن، وتاريخه بنقد

التأمليالفلسفي 
تمــوا بــالفن مــن حيــث علاقتــه بــالخيرولكــن اه

وعلم الجمال علم محدد بتصورات  لمفهوم الفن ،
عمـــل الفـــني تظــــل باســـتمرار وراء فكـــر الفنــــان، والمؤرخ،والناقـــد،، وطبيعـــة ال

الفروض تكون قطاع رئيسي عند الفلاسفة هو علم الجمال
ورغم شبه الاتفاق بين الفلاسفة على 

الإجابـة أيالجمال 
وكذلك شروط توفر اللذة الجمالية وغير ذلك من 

لذا فقد كان لكل فلسفة من الفلسفات جمالياا الخاصـة 
وهــي مــذهب فلســفي  الوجوديــة،

ارتبط اسم الوجودية بالفيل
الوجودية الملحدة على الانتشار

الجماليـــة الفنيـــة والبحـــوث
وبذلك فـان هـذا البحـث محاولـة لجمـع  ،عليها
الإشكاليةعلى 



 
 

 

والأوضـــاع  لـــتي تقـــوم عليهـــا بحيـــث يصـــف الظـــروف
وهـــو كــذلك كشـــف عـــن مــدى ارتبـــاط فكـــره 

ثــلاث فصــول ومقدمــة وخاتمــة ففــي المقدمــة قمــت بتعريــف موضــوع البحــث 

ـــه ليكـــون مســـاعدا علـــى فهـــم  ســـارتر في  أفكـــارفقـــد جعلنـــاه لدراســـة ســـارتر ووجوديت
 أهــم، وظـروف قيامهـا كمـا تناولنـا والأسـس الـتي تقـوم عليهـا وذكرنـا أسـباب

  .هم سماتهأو  ،م مع تحديد مميزات فكر سارتر
 الأدبوالـــتي جـــاءت في كتابيـــه التخيـــل ،ومـــا 

نـون مـن عـدم التـزام الشـعر سـارتر في الف رأيوكـذلك محـددين 
  .الأدب ، وظيفة

 وتجليـــات فلســـفته في أدبـــه ،المســـرحيةو  ،ســـارتر الروائيـــة
والانـا   والحريـة والمسـؤولية ،والذاتيـةوالمتمثلـة في الوجـود 

  .الانتقادات والنقائص التي وقع فيها سارتر
 التركيـبيوقـد اعتمادنـا علـى المـنهج التحليلـي  

      بيةدلأا و لفلسفيةا  لناحيتينا من تررسافكــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 لىإ تفتقر ى،بالأحر أو فلسفته و بهأد بين 

 لىإ فعالدا كــــــــــان  لذلك و ،فلسفته  في واردة
 و لفلسفةا بين نسجامها و تررسا فكر ةحد
 يتضمنها لتيا لفلسفيةا لعناصرا كشـف لىإ

  وتنوعهـــــــــــا تررسا رفكاأ تشتت أهمهـــــــــــامـــــــــــن 
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لـــتي تقـــوم عليهـــا بحيـــث يصـــف الظـــروفا والأســـس، بحـــث يتنـــاول نظريـــة ســـارتر الجماليـــةوهـــذا ال
وهـــو كــذلك كشـــف عـــن مــدى ارتبـــاط فكـــره  ،الــتي وجهـــت ،وصـــقلت الفكــر الســـارتريوكـــل الـــدوافع 

  . الأدبيه الفلسفي بفكر 
ثــلاث فصــول ومقدمــة وخاتمــة ففــي المقدمــة قمــت بتعريــف موضــوع البحــث  إلى هــذا البحــثحيــث قســمت 

  .واجهتني التيذكر الصعوبات  إلى
ـــه ليكـــون مســـاعدا علـــى فهـــم  الأولالفصـــل في  فقـــد جعلنـــاه لدراســـة ســـارتر ووجوديت

والأسـس الـتي تقـوم عليهـا وذكرنـا أسـباب ،الوجوديـةمـال والفـن فقمنـا بتعريـف 
م مع تحديد مميزات فكر سارتر تأثروكذا الفلاسفة الذين  ،في فكر سارتر أثرت

والـــتي جـــاءت في كتابيـــه التخيـــل ،ومـــا  ،ر الجماليـــةســـارت أفكـــارفقـــد كـــان لدراســـة  الفصـــل الثـــاني
وكـذلك محـددين  ،في الموضوع الجمـالي ولا واقعيتـه سارتر 

، وظيفةودور الكاتب ،في الكتابة رأيه إلى، ومعنى الالتزام،وصولا 
ســـارتر الروائيـــة أعمـــالفقـــد جعلنـــاه لدراســـة  الفصـــل الثالـــث

والمتمثلـة في الوجـود  ،أدبـهالفلسفية لوجوديتـه في  الأسسموضحين مواطن ظهور 
الانتقادات والنقائص التي وقع فيها سارتر أهم الأخير إلى،وذلك من خلال تحليل مسرحياته ثم تطرقنا في 

 في البحـث، إليهـاالنقـاط المتوصـل  أهـمفي الخاتمـة فقـد ذكرنـا 
  .لجمع جوانب هذا البحث

فكــــــــــــــــــــــــــــــــر  لتوتنا لتيا تسارالدا دتعد لىإ ناه رةلإشاا ر
 يربط  طبار  إلى تفتقروجــــدناها  و ،معظمهالنــــا وتفحصــــنا 

واردة ىخرأ ةفكر و  بهأد في واردة ةفكر كــــــــــل بين تقابل 
حدو كــــــــــــديؤ ،تريةرلساا صلنصوا في عمد ديجا إ وـهــــــــــــ 
إ عمدنا لكذ جلأ  منكـان للجمـال دور عنـده  ما إذاكذا 
  .لفلسفيةا كتبهفي لفلسفيا اهسند 
مـــــــــــن  لعل و ،لبحثا  الهذ نازنجاإ  ءثناأ تصعوبا جهتناوا

  .أسلوبهوتعقد  ،إنتاجهوتعدد جوانب فكره ،وغزارة 

وهـــذا ال
وكـــل الـــدوافع  ،والاتجاهــات

ه الفلسفي بفكر 
حيــث قســمت 

إلىوجل خطواته 
في  أمـــا

مـال والفـن فقمنـا بتعريـف الج
أثرت التيالتيارات 
الفصـــل الثـــاني أمـــا
 رأيموضحين 
، ومعنى الالتزام،وصولا والفنون

في  أمـــا
موضحين مواطن ظهور 

،وذلك من خلال تحليل مسرحياته ثم تطرقنا في والأخر
في الخاتمـة فقـد ذكرنـا  أما

لجمع جوانب هذا البحث
رتجد و

لنــــا وتفحصــــنا و تنا لقد و
 قيقةد راتشاإ

 لبحثا اذهـــــــــــــ
كذا  و دب،لأا
 ديجاإ و ،بهأد

وا لقد و
وتعدد جوانب فكره ،وغزارة 



 
 

 

وفي   حــد مــا في اختيــار المنهجيــة المناســبة لهــذا الموضــوع 

  

 ج 

حــد مــا في اختيــار المنهجيــة المناســبة لهــذا الموضــوع  غــالىولــو  ،نكــون قــد وفقنــا نرجــو أن وبكــل تواضــع 
  .والأدبيةمحتوى فلسفة سارتر الفلسفية 

وبكــل تواضــع 
محتوى فلسفة سارتر الفلسفية 





سارتر والوجودیة

في ة لهـــا مركـــز الصـــدارة نفســـه مـــن أقـــدمها هـــي فلســـف
  )2(فلسفة تحي الوجود وليست مجرد تفكير في الوجود 
أوســـعها  اولعلـــى مـــا يميـــز الوجوديـــة مـــن بـــين ســـائر الاتجاهـــات، والتيـــارات الفلســـفية الحديثـــة، والمعاصـــرة، أـــ

إن تفكـير  النـاس ، أذهـانغموضـا في  أكثرهـا
الوجودي لم يظهر فجأة على مصرح الحيـاة الإنسـانية إنمـا يمثـل حلقـة مـن سلسـلة التفكـير الإنسـاني تسـبقها حلقـات 

العقليــة بوجــه عـام، وعلــى مــذهب  لقـد نشــأت الفلســفة الوجوديـة في تاريخهــا المعاصــر كـرد فعــل ضــد المـذاهب
ــث   ل كانــت القاســم المشــترك الأعظــم لــدى الفلاســفة الوجــوديين حي

نظـرا لوجـوده   نمت الأفكار الرئيسية التي دارت حولها الوجودية من التأزم العميق الذي عاشه الإنسان بكـل وجدانـه
لثورة عـل هـذا الانغـلاق، ومـن توكيـد في عالم مهموم عالم لا مخرج له مما فيه عالم منغلق، ولقد ولدت الوجودية من ا

جعــل  ىتتفــق الوجوديــة بكــل معانيهــا علــ اوزه،
، ومهمـا كـان اعتقادنـا  إنسـانية  معينـة وذات

لأنـه الوحيـد مـن بـين الفلاسـفة الوجـوديين   *
أن يطلق على هذا المذهب اسم الوجودية، ولاشـك أن النجـاح الأدبي، والفلسـفي الـذي حققـه سـارتر 
وتــأتي محــاولتي في هــذا الفصــل، لإلقــاء الضــوء علــى مفهــوم الوجوديــة واهــم 
وجـذور فكـره الفلسـفي، ويمكـن طـرح التسـاؤلات التاليـة مـا 

  .ر؟لى الخطوط العريضة للوجودية؟  وما طبيعة وجودية سارت

 .19،ص1980والنشر، بيروت،

هو فيلسوف وكاتب وناقد وهو الأب الروحي للوجودية الملحـدة يعـد مـن 
نازيـة، حيـث كـان أشهر الكتاب و المفكرين الفرنسيين المحدثين، اشتغل بالتدريس ثم توقف ليتفرغ للكتابة، لعـب دورا هامـا  مـا في الثـورة الفرنسـية ضـد  ال

يرة فلســفية وأدبيــة ســواء في الروايــة آو المســرح مــن بــين أعمالــه الوجــود و العــدم  ومســرحية 



5 

نفســـه مـــن أقـــدمها هـــي فلســـف الوقـــتالوجوديـــة هـــي مـــن احـــدث المـــذاهب الفلســـفية، وفي 
فلسفة تحي الوجود وليست مجرد تفكير في الوجود  أاوالعصب الرئيسي للوجودية  ،)1( ةالمعاصر 

ولعلـــى مـــا يميـــز الوجوديـــة مـــن بـــين ســـائر الاتجاهـــات، والتيـــارات الفلســـفية الحديثـــة، والمعاصـــرة، أـــ
أكثرهـاوفي نفـس الوقـت مـن  لـروح العصـر،انتشارا وربما تكون أكثرهـا ملائمـة 

الوجودي لم يظهر فجأة على مصرح الحيـاة الإنسـانية إنمـا يمثـل حلقـة مـن سلسـلة التفكـير الإنسـاني تسـبقها حلقـات 
  أخرى مهدت لقيامها عوامل، ومقدمات كثيرة

لقـد نشــأت الفلســفة الوجوديـة في تاريخهــا المعاصــر كـرد فعــل ضــد المـذاهب
ل كانــت القاســم المشــترك الأعظــم لــدى الفلاســفة الوجــوديينجــولعلــى الثــورة علــى هي ل بوجــه خــاص،

نمت الأفكار الرئيسية التي دارت حولها الوجودية من التأزم العميق الذي عاشه الإنسان بكـل وجدانـه
في عالم مهموم عالم لا مخرج له مما فيه عالم منغلق، ولقد ولدت الوجودية من ا

اوزه،اومــة العــدم، وإعطائــه معــنى و تجــقــدرة الإنســان الــتي لا تقهــر علــى مق
معينـة وذات كـل عمـل يسـتلزم بيئـةن  الحياة الإنسانية ممكنة، وتأكـد علـى حقيقـة أ 

        .ةاهيفالوجود سابق عن الم
*وقد اقترن اسـم الوجوديـة بالفيلسـوف الفرنسـي جـان بـول سـارتر

أن يطلق على هذا المذهب اسم الوجودية، ولاشـك أن النجـاح الأدبي، والفلسـفي الـذي حققـه سـارتر 
وتــأتي محــاولتي في هــذا الفصــل، لإلقــاء الضــوء علــى مفهــوم الوجوديــة واهــم  ،هــو الــذي جعلــه المثــل الأول للوجوديــة

وجـذور فكـره الفلسـفي، ويمكـن طـرح التسـاؤلات التاليـة مـا   أسسها بالإضافة على إلقاء الضوء علـى وجوديـة سـارتر
لى الخطوط العريضة للوجودية؟  وما طبيعة وجودية سارتجتتهو تعريف الوجودية؟ وفيما 

                                        
والنشر، بيروت،، المؤسسة العربية للدراسات 1، طفي الفلسفة الوجودية ، دراساتعبد الرحمن بدوي
 .20نفس المرجع،ص

JEAN PAUL SARTRE )1905-1980(،  هو فيلسوف وكاتب وناقد وهو الأب الروحي للوجودية الملحـدة يعـد مـن
أشهر الكتاب و المفكرين الفرنسيين المحدثين، اشتغل بالتدريس ثم توقف ليتفرغ للكتابة، لعـب دورا هامـا  مـا في الثـورة الفرنسـية ضـد  ال

يرة فلســفية وأدبيــة ســواء في الروايــة آو المســرح مــن بــين أعمالــه الوجــود و العــدم  ومســرحية مــن المشــجعين علــى قــيم الحريــة الإنســانية كانــت لــه أعمــال كثــ
   .الذباب، ومسرحية لا مخرج وغيرها من أعمال كثيرة تتجلى فيها معاني الوجودية

  

 

  :دتمهي 
الوجوديـــة هـــي مـــن احـــدث المـــذاهب الفلســـفية، وفي   

المعاصر الفلسفة 
ولعلـــى مـــا يميـــز الوجوديـــة مـــن بـــين ســـائر الاتجاهـــات، والتيـــارات الفلســـفية الحديثـــة، والمعاصـــرة، أـــ        

انتشارا وربما تكون أكثرهـا ملائمـة 
الوجودي لم يظهر فجأة على مصرح الحيـاة الإنسـانية إنمـا يمثـل حلقـة مـن سلسـلة التفكـير الإنسـاني تسـبقها حلقـات 

أخرى مهدت لقيامها عوامل، ومقدمات كثيرة
لقـد نشــأت الفلســفة الوجوديـة في تاريخهــا المعاصــر كـرد فعــل ضــد المـذاهب

ل بوجــه خــاص،جــهي
نمت الأفكار الرئيسية التي دارت حولها الوجودية من التأزم العميق الذي عاشه الإنسان بكـل وجدانـه

في عالم مهموم عالم لا مخرج له مما فيه عالم منغلق، ولقد ولدت الوجودية من ا
قــدرة الإنســان الــتي لا تقهــر علــى مق

الحياة الإنسانية ممكنة، وتأكـد علـى حقيقـة أ 
فالوجود سابق عن الم

وقد اقترن اسـم الوجوديـة بالفيلسـوف الفرنسـي جـان بـول سـارتر
أن يطلق على هذا المذهب اسم الوجودية، ولاشـك أن النجـاح الأدبي، والفلسـفي الـذي حققـه سـارتر  ىالذي ارتض

هــو الــذي جعلــه المثــل الأول للوجوديــة
أسسها بالإضافة على إلقاء الضوء علـى وجوديـة سـارتر

هو تعريف الوجودية؟ وفيما 
  

                                                           
عبد الرحمن بدوي )1(
نفس المرجع،ص )2(

JEAN PAUL SARTREجان بول سارتر  *
أشهر الكتاب و المفكرين الفرنسيين المحدثين، اشتغل بالتدريس ثم توقف ليتفرغ للكتابة، لعـب دورا هامـا  مـا في الثـورة الفرنسـية ضـد  ال

مــن المشــجعين علــى قــيم الحريــة الإنســانية كانــت لــه أعمــال كثــ
الذباب، ومسرحية لا مخرج وغيرها من أعمال كثيرة تتجلى فيها معاني الوجودية

 



سارتر والوجودیة

      وصـلتنا أدقبمعـنى  أومنذ بدا يعرف الفلسـفة، 
للفكــر  الأولى،وما وصــلنا مــدونا مــن المــدونات 

                                                              

مــدارس  أولىالقــديم وقــد ناقشــت المدرســة الايليــة فكــرة الوجــود وهــي 
وقـد شـاعت فكـرة الوجـود في فلسـفته كمـا نجـد 

 الأفلاطونيــة أصــحابكــذلك قــد نــاقش فكــرة الوجــود في فلســفته، وبعــد ذلــك نوقشــت قضــية الوجــود عنــد 
 أومشـكلة الوجـود  أصـبحتفي فلسفة الوجود وتبعـه تلميـذه برقليس،وهكـذا 

 أنل منطلق فكري،وهي الانطلاق الفلسفي في فكر كـل فيلسـوف فمـا مـن مفكـر يريـد 
                                                                                                    )1( .هعلي   التأسيس أو
وجـوده  لتأصـيلالوجود منطلقـا  اتخذ فكرة فلسفي

والوجوديـــة مـــن    أصـــحابههـــو اتجـــاه يعـــبر عــن وجهـــة نظـــر 
تعرضـــت لهـــا  أقـــدم المشــكلات الفلســـفية الــتي

 (***) جروهيــد (**) وياســبيرز* قيمــة الوجــود الفــردي، وهــي مــذهب كيرجــارد
الوجــود  إلىوغــيرهم ولهــذا المــذهب خصــائص عامــة منهــا القــول بوجــوب الرجــوع 

الــواقعي، والشــعور بمــا يلامــس المــذاهب الوثوقيــة والقطعيــة الصــارمة مــن الغــرور، وقيــاس البعــدين التجريــدي النظــري 
والوجوديــة بــالمعنى الخــاص هــو المــذهب الــذي عرضــه جــان بــول ســارتر في كتابــه الوجــود والعــدم 

 .12-11،ص ص

.لفلسفته تأثير على الفلسفات الوجودية المؤمنة  *
تيار الوجودية  إلىينتمي ) 26/02/1969( –) 1883

.الوجودية أعلاماهتم بمشكلات الوجود والترقية والحرية كما يعتبر من 
.1988وحتى  1976، ومن 1973 إلى 1964

في حركة  تأثيرفيلسوف ديني وسياسي روسي، يعتبر احد رواد الفلسفة الوجودية كان له 
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  :تعريف الوجودية: الأول
منذ بدا يعرف الفلسـفة،  الإنسانيمع الفكر  نشأتالوجودية فكرة فلسفية قديمة 

،وما وصــلنا مــدونا مــن المــدونات الإنســانيللتفكــير  الأولىمشــكلة الوجــود وقــد نوقشــت مــع البــوادر 
                                                                                           .الفلسفي

القــديم وقــد ناقشــت المدرســة الايليــة فكــرة الوجــود وهــي  الإغريقــيمــا وصــلنا هــو الفكــر 
وقـد شـاعت فكـرة الوجـود في فلسـفته كمـا نجـد  أفلاطـون الإغريقـي، وكذلك ناقش فكـرة الوجـود الفيلسـوف 

كــذلك قــد نــاقش فكــرة الوجــود في فلســفته، وبعــد ذلــك نوقشــت قضــية الوجــود عنــد 
في فلسفة الوجود وتبعـه تلميـذه برقليس،وهكـذا  برأيهمؤسسها  أفلوطين 

ل منطلق فكري،وهي الانطلاق الفلسفي في فكر كـل فيلسـوف فمـا مـن مفكـر يريـد تحليل الوجود هو البداية لك
أومذهبه  لتأصيل، وقد اتخذ الوجود منطلقا إلايؤسس مذهبا في الفلسفة 
فلسفيمذهب في عصرنا المعاصر فهي تيار  أوالوجودية كتيار 

هـــو اتجـــاه يعـــبر عــن وجهـــة نظـــر  وإنمـــايكــون مـــذهبا  أنلم يـــنجح  لأنـــهونحــن نســـميه تيـــارا 
أقـــدم المشــكلات الفلســـفية الــتي مــن أيضـــااحــدث التيـــارات الفلســفية وجـــودا في عالمنــا المعاصـــر، وهــي 

  )2( .نشأا

قيمــة الوجــود الفــردي، وهــي مــذهب كيرجــارد إبــرازلوجوديــة بــالمعنى العــام هــي 
وغــيرهم ولهــذا المــذهب خصــائص عامــة منهــا القــول بوجــوب الرجــوع ،  (*****)بــرد يــائف  

الــواقعي، والشــعور بمــا يلامــس المــذاهب الوثوقيــة والقطعيــة الصــارمة مــن الغــرور، وقيــاس البعــدين التجريــدي النظــري 
والوجوديــة بــالمعنى الخــاص هــو المــذهب الــذي عرضــه جــان بــول ســارتر في كتابــه الوجــود والعــدم ،والتجربــة المشخصــة 

                                        
،ص ص4،1985،العددالإسلاميةللشؤون  الأعلىمصطفى غلوش،الوجودية في الميزان،الس 

 .15ص
 كان) 1955نوفمبر  11-1813ماي  5(دانمركي كيرجارد فيلسوف لاهوتي 

23/02/1883( ألمانياسور في الطب النفسي احد فلاسفة يفو ياسبيرز هو بر  تيودور

اهتم بمشكلات الوجود والترقية والحرية كما يعتبر من  ألمانيفيلسوف ): 1976 -1889(يدجر
1964الوزراء من  رئيس، شغل كمنصب )1999 -1914( ألمانيسياسي : فيلي شتوف

فيلسوف ديني وسياسي روسي، يعتبر احد رواد الفلسفة الوجودية كان له )  1948ـ 1874(كولاي الكسندرفيتش 
.الكنيسة الروسية  إصلاحالتجديد في روسيا ذات النزعة الدينية النزعة ا وساهم في 
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الأولالمبحث  
الوجودية فكرة فلسفية قديمة 

مشــكلة الوجــود وقــد نوقشــت مــع البــوادر   
الفلسفي الإنساني

مــا وصــلنا هــو الفكــر  وأقــدم
، وكذلك ناقش فكـرة الوجـود الفيلسـوف الإغريق
كــذلك قــد نــاقش فكــرة الوجــود في فلســفته، وبعــد ذلــك نوقشــت قضــية الوجــود عنــد   أرســطو
فأسهمالحديثة 

تحليل الوجود هو البداية لك
يؤسس مذهبا في الفلسفة 

الوجودية كتيار  أما
ونحــن نســـميه تيـــارا 

احــدث التيـــارات الفلســفية وجـــودا في عالمنــا المعاصـــر، وهــي 
نشأاالفلسفة منذ 

لوجوديــة بــالمعنى العــام هــي ا
  (****)وشــتوف

الــواقعي، والشــعور بمــا يلامــس المــذاهب الوثوقيــة والقطعيــة الصــارمة مــن الغــرور، وقيــاس البعــدين التجريــدي النظــري 
والتجربــة المشخصــة 

                                                           
مصطفى غلوش،الوجودية في الميزان،الس  )1(
صالمرجع نفسه،  )2(

كيرجارد فيلسوف لاهوتي :  كيرجارد  *  
تيودوركارل : ياسبيرز

.المؤمنة   **  
يدجرهمارتن   ***  

  **** فيلي شتوف
كولاي الكسندرفيتش ني: برد يائف

  ***** التجديد في روسيا ذات النزعة الدينية النزعة ا وساهم في 



سارتر والوجودیة

 الـذي الرئيسـيوالمبـدأ   )1(سـرحياته ورواياتـه ومقالاتـه
 بلائمـهيوجـد ثم يصـنع ماهيتـه بنفسـه بمـا  الإنسان
، تــدل علــى الطريقــة الخاصــة للإنســـان في )2

الفلسفة الوجودية تعني بالوجود في خصوصية، وهذا ما يفهم من تسميتها لكن مـن الاهتمـام بمسـالة الوجـود 
لا يقــترن بالفلســفة الوجوديــة فقــط لان الفلســفة كانــت دائمــا تســاؤلا عــن الوجــود، حيــث ظهــرت منــذ بدايــة الفكــر 

  .)3(حركته وصيرورته  أووفي مقابل ذلك تغيره 
ــث وجــود ينعقــد علــى جهــازه ورحــاب حياتــه  عــن غــيره مــن المخلوقــات مــن حي

هــذا التعبــير  أنوالوجوديــة تعبــير جديــد في الحيــاة، غــير 
  .كما اختلف على المدى الطويل من الكفاح البشري عبر التاريخ

مـــن العـــالم والحريـــة حيـــث يتصـــور الوجوديـــون الوجـــود علـــى نحـــو 
 الوجــود  دائمــا غــير أنيصــير، أخــرىبعبــارة  أو

رن القــ أحــوالفكــرة الوجــود بــالقلق والغثيــان واليــأس في الفلســفات الوجوديــة المعاصــرة الــتي تعــبر عــن 
القـرن  إنسـانالمعاصـر وبالتـالي فهـي صـرخة  الإنسـان
  .واقعه فتمرد عليه ةاعظف أدركالعشرين في وجه القدر وصورة عن مسألته، حيث تحركت قواه الراقدة و 

بـين  أخـروالفلسفة الوجودية تعارض الفلسفات التقليدية بوضعها الوجود قبل الماهية الـذي يلـزم عنـه تعـارض 
فيمــــا يســــتخلفه العقــــل مــــن  أيعقلــــي لان النظــــر في الماهيــــة يعــــني النظــــر في العــــام والكلــــي والضــــروري 

  . ، بينما استبعاد الماهية والنظر في الوجود الفردي المشخص، وهذا التفرد في ذاته يعني المنافاة للعقلية
، وغيرهــــا مــــن للإنســــانل دعــــوى للاستســــلام وعــــز 

فيـه الكثـير مـن  أوردحيث  إنسانيالانتقادات، وعلى هذه الانتقادات قد رد عليها سارتر في كتابه الوجودية مذهب 
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L’Etre et le né art) (سـرحياته ورواياتـه ومقالاتـهونشـره في الجمهـور بواسـطة م
الإنسانالوجود سابق عن الماهية، حيث أن  أنيضعه سارتر للوجودية هو 

2(بالواقعيــة  ،وبكــل حريــة، فكلمــة وجــود تعــني مــا يجعــل الكــائن متصــفا

الفلسفة الوجودية تعني بالوجود في خصوصية، وهذا ما يفهم من تسميتها لكن مـن الاهتمـام بمسـالة الوجـود 
لا يقــترن بالفلســفة الوجوديــة فقــط لان الفلســفة كانــت دائمــا تســاؤلا عــن الوجــود، حيــث ظهــرت منــذ بدايــة الفكــر 

وفي مقابل ذلك تغيره  هوأزليتاليوناني فلسفات تم بالعالم الطبيعي من حيث سكونه 
ــز  الــذي الوجــود ــث وجــود ينعقــد علــى جهــازه ورحــاب حياتــه  الإنســانيمي عــن غــيره مــن المخلوقــات مــن حي

والوجوديــة تعبــير جديــد في الحيــاة، غــير   ،وغــير ســاكن الأحــداث أمــامالنفســية ممــا يجعلــه غــير مغلــق 
كما اختلف على المدى الطويل من الكفاح البشري عبر التاريخ  إنسان إلى إنسان

مـــن العـــالم والحريـــة حيـــث يتصـــور الوجوديـــون الوجـــود علـــى نحـــو  الإنســـانوتنطـــوي الوجوديـــة علـــى القلـــق وموقـــف 
أويخلــق نفســه بنفســه في الحريــة  وإنمــانشــيط فــلا يكــون الوجــود، 

  .)4(. يتبدى انه شروع واستقبال
فكــرة الوجــود بــالقلق والغثيــان واليــأس في الفلســفات الوجوديــة المعاصــرة الــتي تعــبر عــن  ت

الإنسـانالعشرين، وما يميزه من تحولات عميقة مست كل جوانـب حيـاة 
العشرين في وجه القدر وصورة عن مسألته، حيث تحركت قواه الراقدة و 

والفلسفة الوجودية تعارض الفلسفات التقليدية بوضعها الوجود قبل الماهية الـذي يلـزم عنـه تعـارض 
عقلــــي لان النظــــر في الماهيــــة يعــــني النظــــر في العــــام والكلــــي والضــــروري 

، بينما استبعاد الماهية والنظر في الوجود الفردي المشخص، وهذا التفرد في ذاته يعني المنافاة للعقلية
ــــث  ــــاك مــــن عــــرف الوجوديــــة بالســــلب، حي دعــــوى للاستســــلام وعــــز  بأــــا راوهن

الانتقادات، وعلى هذه الانتقادات قد رد عليها سارتر في كتابه الوجودية مذهب 

                                        
، ص 1980الكتاب، لبنان، ، الوجودية، ط د، دار 2المعجم الفلسفي، ج 

1996قراءة نقدية في وجودية سارتر، د ط ، المكتبة القومية الحديثة، طنطا، : علي حنفي محمود
، ص 1974، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت  1مع الفيلسوف، ط : مجمد ثابت الفندي
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L’Etre et le né art)
يضعه سارتر للوجودية هو 

وبكــل حريــة، فكلمــة وجــود تعــني مــا يجعــل الكــائن متصــفا
  .الوجود

الفلسفة الوجودية تعني بالوجود في خصوصية، وهذا ما يفهم من تسميتها لكن مـن الاهتمـام بمسـالة الوجـود 
لا يقــترن بالفلســفة الوجوديــة فقــط لان الفلســفة كانــت دائمــا تســاؤلا عــن الوجــود، حيــث ظهــرت منــذ بدايــة الفكــر 

اليوناني فلسفات تم بالعالم الطبيعي من حيث سكونه 
الوجــودو 

النفســية ممــا يجعلــه غــير مغلــق 
إنسانيختلف من 

وتنطـــوي الوجوديـــة علـــى القلـــق وموقـــف   
نشــيط فــلا يكــون الوجــود،  فــاعلي

يتبدى انه شروع واستقبال وكأنهمكتمل 
تارتبطــ

العشرين، وما يميزه من تحولات عميقة مست كل جوانـب حيـاة 
العشرين في وجه القدر وصورة عن مسألته، حيث تحركت قواه الراقدة و 

والفلسفة الوجودية تعارض الفلسفات التقليدية بوضعها الوجود قبل الماهية الـذي يلـزم عنـه تعـارض 
عقلــــي لان النظــــر في الماهيــــة يعــــني النظــــر في العــــام والكلــــي والضــــروري واللاالعقلــــي 
، بينما استبعاد الماهية والنظر في الوجود الفردي المشخص، وهذا التفرد في ذاته يعني المنافاة للعقليةالجزئيات

ــــث  ــــاك مــــن عــــرف الوجوديــــة بالســــلب، حي هن
الانتقادات، وعلى هذه الانتقادات قد رد عليها سارتر في كتابه الوجودية مذهب 

                                                           
المعجم الفلسفي، ج : صليبايل جم )1(
علي حنفي محمود )2(
مجمد ثابت الفندي )3(
مصطفى غلوش،الوجودية في الميزان،الس )4(



سارتر والوجودیة

معــالم الوجوديــة، ومميزاــا فهــي دعــوة للالتــزام والمســؤولية وحريــة الاختيــار ومــا القلــق واليــأس والســقوط إلا مــن صــور 

اختياره سيكون اختيارا لما سـيكونه وانـه لا يختـار لنفسـه 
الوجوديـة تسـتمد نشـاطها مـن وجـود  أنوعلى هذا يمكن القـول 
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معــالم الوجوديــة، ومميزاــا فهــي دعــوة للالتــزام والمســؤولية وحريــة الاختيــار ومــا القلــق واليــأس والســقوط إلا مــن صــور 
  .يحيا في قلق ويكابد القلق لإنسانا أنالوجودية ليعلن بصراحة 

اختياره سيكون اختيارا لما سـيكونه وانـه لا يختـار لنفسـه  أنيلتزم اتجاه شئ ما، ويدرك  الإنسان أنوهذا يعني 
وعلى هذا يمكن القـول   ، تكلها في نفس الوق  للإنسانيةوحدها بل يختار 

 . كتعبير عن الوجود  والألمالذات وتجعل من القلق واليأس 

  

 

معــالم الوجوديــة، ومميزاــا فهــي دعــوة للالتــزام والمســؤولية وحريــة الاختيــار ومــا القلــق واليــأس والســقوط إلا مــن صــور 
الوجودية ليعلن بصراحة 

وهذا يعني        
وحدها بل يختار 

الذات وتجعل من القلق واليأس 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



سارتر والوجودیة

بكــل جوارحــه ، ووجدانــه في  الإنســانوعاا 
  .ظل عالم مليء بالهموم، عالم منغلق لا سبيل للخروج منه، فجاءت كرد فعل على هذا الانغلاق

رى مشـكلات الوجـود الإنسـاني  حبـالأ أوتعني بالإنسـان 
ومـا يعانيـه   صـاحبها في تجاربـه في الحيـاة ياهـا

أي أن التجربـــة الإنســـانية والخـــبرة الشخصـــية هـــي الكيـــان عنـــد الفلاســـفة الـــذين يشـــتركون في القـــول بواقعيـــة 
تشكل دفعة واحـدة بـل تماهيته لا و ه في كل لحظة بحيث أن شخصية الإنسان 

 الإنســـانيواقعيـــة الوجـــود هـــي حصـــيلة تـــدرج وتجـــارب وقـــرارات يصـــنعها هـــذا الإنســـان، وهـــم  يســـتندون إلى القـــول ب
ومــا هيتــه لا تتشــكل دفعــة واحــدة بــل هــي حصــيلة 

كموضــوع رئيســي ينصــب  ســألة الوجــودالقــول بم
ماهيـة فـان مـا هيتـه هـي  للإنسـانكـان   وإذاعـين  وجـوده 

الــذي يتفــق  للبحــث عنــد الوجــوديين هــو مــا يســمى الوجــود ومــن الصــعب تحديــد المعــنى
 أنفي الوجــــود ،ويــــرى الوجوديــــون  بالإنســــان

يــدللون عليــه بتعبــيرات مثــل  وإنمــا"  إنســان"وحــده هــو الــذي يحــوز الوجــود،وهم نــادرا مــا يســتخدمون كلمــة 

 بمـا يسـمى كمـا لا تبـاليوجواهرهـا  إلى الوجـود فهـي لا تبـالي بماهيـات الأشـياء، 
موجـود  اردة، إن غرضها الأساسي هو كل موجود أو بتعبير أخر هـو كـل مـا هـو 

  .ةالحقيقي
، يـرادف )أنـا موجـود(قـولي إن كلمة وجود تعني ما يجعل الإنسان كائن متصف بالواقعية، بحيـث يكـون معـنى 
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  الخطوط العريضة للوجودية :الثاني
وعاا الإنســانية،ل الأزمــة الــتي عاشــتها ظــتبلــورت أفكــار الوجوديــة في 

ظل عالم مليء بالهموم، عالم منغلق لا سبيل للخروج منه، فجاءت كرد فعل على هذا الانغلاق
تعني بالإنسـان  التي اهتمام الوجودية على تلك المشكلات صب

ياهـايحفهـي فلسـفة  ،ةمن الألم والقلق والمعانـا وما يتخللهاالحياة والموت، 
  )1(في الصراع مع الوجود في العالم

أي أن التجربـــة الإنســـانية والخـــبرة الشخصـــية هـــي الكيـــان عنـــد الفلاســـفة الـــذين يشـــتركون في القـــول بواقعيـــة 
ه في كل لحظة بحيث أن شخصية الإنسان دالوجود الإنساني بشكل مطلق وتجد

هـــي حصـــيلة تـــدرج وتجـــارب وقـــرارات يصـــنعها هـــذا الإنســـان، وهـــم  يســـتندون إلى القـــول ب
ومــا هيتــه لا تتشــكل دفعــة واحــدة بــل هــي حصــيلة  الإنســانشخصــية  أنبشــكل مطلــق وتجــدده في كــل لحظــة بحيــث 

القــول بم إلىهــم يسـتندون ، و الإنســانتـدرج و تجــارب وقــرارات يصــنعها هــذا 
عـين  وجـوده رغم ما يختلفون حوله من معنى، فالإنسـان هـو 

للبحــث عنــد الوجــوديين هــو مــا يســمى الوجــود ومــن الصــعب تحديــد المعــنى الأساســيوالموضــوع 
بالإنســــانولكنهــــا تــــدل علــــى الطريقــــة الخاصــــة عليـــه الوجوديــــون لتلــــك الكلمــــة ،

وحــده هــو الــذي يحــوز الوجــود،وهم نــادرا مــا يســتخدمون كلمــة 
    )2(ذاته لأجل،والوجود،والانا،والوجود )هناك-الموجود

إلى الوجـود فهـي لا تبـالي بماهيـات الأشـياء، بميلهـا وتتميز الفلسـفة الوجوديـة 
اردة، إن غرضها الأساسي هو كل موجود أو بتعبير أخر هـو كـل مـا هـو  الذهنية بالوجود الممكن والصور

الحقيقي و فأول ما تم به الوجودية هو العودة إلى الواقع و الحقيقة
إن كلمة وجود تعني ما يجعل الإنسان كائن متصف بالواقعية، بحيـث يكـون معـنى 

  (3) )أنني كائن واقعي

                                        
  .20دراسات في الفلسفة الوجودية،ص ، عبد الرحمان بدوي

  .45ص على حنفي محمود،قراءة نقدية في وجودية سارتر،

.  6، ص   

  

 

الثانيالمبحث  
تبلــورت أفكــار الوجوديــة في 

ظل عالم مليء بالهموم، عالم منغلق لا سبيل للخروج منه، فجاءت كرد فعل على هذا الانغلاق
صبفان

الحياة والموت، ك
في الصراع مع الوجود في العالم

أي أن التجربـــة الإنســـانية والخـــبرة الشخصـــية هـــي الكيـــان عنـــد الفلاســـفة الـــذين يشـــتركون في القـــول بواقعيـــة 
الوجود الإنساني بشكل مطلق وتجد

هـــي حصـــيلة تـــدرج وتجـــارب وقـــرارات يصـــنعها هـــذا الإنســـان، وهـــم  يســـتندون إلى القـــول ب
بشــكل مطلــق وتجــدده في كــل لحظــة بحيــث 

تـدرج و تجــارب وقــرارات يصــنعها هــذا 
رغم ما يختلفون حوله من معنى، فالإنسـان هـو  بحثهم عليه

  .وجوده
والموضــوع 

عليـــه الوجوديــــون لتلــــك الكلمــــة ،
وحــده هــو الــذي يحــوز الوجــود،وهم نــادرا مــا يســتخدمون كلمــة  الإنســان

Dasein )الموجود
وتتميز الفلسـفة الوجوديـة      

بالوجود الممكن والصور
و الحقيقةفي الواقع 

إن كلمة وجود تعني ما يجعل الإنسان كائن متصف بالواقعية، بحيـث يكـون معـنى 
أنني كائن واقعي(القول 

                                                           
عبد الرحمان بدوي )1(
على حنفي محمود،قراءة نقدية في وجودية سارتر، )2(

 

، ص هالمرجع نفس  (3)  
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والماهيــة البشـرية هــي مــا  الأشـياءمــا يميـز الشــىء عـن غــيره مــن 
  .الوجود إليهاانضاف 

التفكـير اـرد والفلسـفة المنطقيـة والعلميـة الخالصـة لان الاسـتغراق في 
للتمييز  بين الذات والموضوع فهم يعطـون  إنكارهم

الفلسـفية،لان المعرفـة الحقيقيـة لا تتحقـق بالفهم،بـل مـن خـلال  الواقـع الـذي  
تواجهــه هــو  الــتياه الظــروف اتجــ الإنســانالانجــاز الــواقعي والتحــدي الــذي يفرضــه  

يـة تجعـل الماهيـة سـابقة عـن و التقليديـة الـتي كانـت فلسـفات ماه
  )2( .والكلي والمحسوس والمعقول

واهتمــت بالمفــاهيم الكليــة، حيــث رفــض الفكــر الوجــودي، أيــة محاولــة مــن 
شـــاا حصـــر الحقيقـــة داخـــل تصـــورات عقليـــة، أو البحـــث عـــن الحقيقـــة ووضـــعها في إطـــار محكـــم البيـــان أو في بنـــاء 

حصــرها في إطــار نســق وتــرفض أن تخضــع  ب

ـــة ت ـــة أي موقـــف أو رأي يعتـــبر الإنســـان شـــئ وهـــو مـــا يعـــني الوجودي ة في بوبصـــلا قـــفكمـــا تـــرفض الوجودي
وحدة الشخصـية الفرديـة في اـال  مس فيه العقلية الجماعية تلقائية

  )3(الاجتماعي، كما أا تقف وبحزم ضد كل صور النزاعات الاستبدادية في اال السياسي 

قامــــت إنمــــا جــــاءت صــــريحة وعاملــــة في اتجــــاه مضــــاد لتلــــك الحركــــات الجماعيــــة وتلــــك 
اد والتفكـير وأسـلوب الحيـاة ونـوع السـلوك، قـ
ة لا تتعـداها معينـروبا كـل طائفـة تتخـذ ضـفهي فلسفة في وضع مقابل لكل حركة تقيميه، ولكل مشروع جمـاعي، ول
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مــا يميـز الشــىء عـن غــيره مــن  أومـا يقــوم بـه الشــيء  إلىكلمــة ماهيـة فهــي تشــير 
انضاف  أذا إلاعن غيره من الكائنات،ولا تصبح الماهية واقعية 

التفكـير اـرد والفلسـفة المنطقيـة والعلميـة الخالصـة لان الاسـتغراق في  أنواعولقد جاءت الوجودية رفضا لكل 
إنكارهمالواقعي ويتضح ذلك من خلال أفيون الوجود التفكير قد يكون 

الفلسـفية،لان المعرفـة الحقيقيـة لا تتحقـق بالفهم،بـل مـن خـلال  الواقـع الـذي   للأغـراضقيمة للمعرفة العقلية بالنسبة 
الانجــاز الــواقعي والتحــدي الــذي يفرضــه   أنيكــون  موقــع خــبرة منــا بمعــنى 

 )1(  
التقليديـة الـتي كانـت فلسـفات ماه الوجوديـة تعـارض، الفلسـفات ةالفلسف

والكلي والمحسوس والمعقول يني وأقامت الفرق بين الجزئيالوجود، وجعلتها سابقة عن الوجود الع
واهتمــت بالمفــاهيم الكليــة، حيــث رفــض الفكــر الوجــودي، أيــة محاولــة مــن حيــث أــا غيبــت الوجــود الفــردي 

شـــاا حصـــر الحقيقـــة داخـــل تصـــورات عقليـــة، أو البحـــث عـــن الحقيقـــة ووضـــعها في إطـــار محكـــم البيـــان أو في بنـــاء 
بمــترابط الأركــان ذلــك أن ثمــة أشــياء لا يجــ مــذهب منطقــي ضــروري، أو

  
ـــة ت ـــة أي موقـــف أو رأي يعتـــبر الإنســـان شـــئ وهـــو مـــا يعـــني الوجودي كمـــا تـــرفض الوجودي

مس فيه العقلية الجماعية تلقائيةأو طبيعي، من شأنه أن تط آلي مواجهة أي تيار
الاجتماعي، كما أا تقف وبحزم ضد كل صور النزاعات الاستبدادية في اال السياسي 

قامــــت إنمــــا جــــاءت صــــريحة وعاملــــة في اتجــــاه مضــــاد لتلــــك الحركــــات الجماعيــــة وتلــــك  ينمــــافالفلســــفة الوجوديــــة ح
قـصـب النـاس في قوالـب معينـة مـن ناحيـة الاعت إلىتدعو الفلسفات التي 

فهي فلسفة في وضع مقابل لكل حركة تقيميه، ولكل مشروع جمـاعي، ول
  .من القواعد والآراء

                                        
 .9فلسفة جان بول سارتر ، منشأة المعارف الإسكندرية د ق ، ص ، ني

  .10ص 
 .15-14علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية ساتر، ص ص، 
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كلمــة ماهيـة فهــي تشــير   أمـا
عن غيره من الكائنات،ولا تصبح الماهية واقعية  الإنسانتميز 

ولقد جاءت الوجودية رفضا لكل 
التفكير قد يكون 

قيمة للمعرفة العقلية بالنسبة 
يكــون  موقــع خــبرة منــا بمعــنى 

 .الوجود ساس

الفلسفحيث 
الوجود، وجعلتها سابقة عن الوجود الع

حيــث أــا غيبــت الوجــود الفــردي 
شـــاا حصـــر الحقيقـــة داخـــل تصـــورات عقليـــة، أو البحـــث عـــن الحقيقـــة ووضـــعها في إطـــار محكـــم البيـــان أو في بنـــاء 

منطقــي ضــروري، أو
  .لعقللسلطة ا

ـــة ت ـــة أي موقـــف أو رأي يعتـــبر الإنســـان شـــئ وهـــو مـــا يعـــني الوجودي كمـــا تـــرفض الوجودي
مواجهة أي تيار

الاجتماعي، كما أا تقف وبحزم ضد كل صور النزاعات الاستبدادية في اال السياسي 
فالفلســــفة الوجوديــــة ح

الفلسفات التي 
فهي فلسفة في وضع مقابل لكل حركة تقيميه، ولكل مشروع جمـاعي، ول

من القواعد والآراء

                                                           
نيحبيب  الشارو  )1(
ص  المرجع نفسه، )2(
علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية ساتر، ص ص،  )3(
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تجمـع مـثلا المثـاليين  الـتيسائر الوجوديين ويمكن مقارنتها مثلا بالمعتقدات الرئيسية 
مجموعــة  إلىطريقــة في التفلســف قــد تــؤدي بمــن يســتخدمها 

  )1(فيه الإنسان
واهم خاصية أو سمة تميز هذا النمط هي الذاتية التي هي من أكثـر سمـات الفكـر الوجـودي وضـوحا، حيـث هـذا 

      ...الطبيعــة، هـــي فلســفة للــذات أكثــر ممــا هــي فلســفة للموضـــوع
فهــــذا الموجــــود لــــيس ذات مفكــــرة  في نطــــاق تواجــــدها الكامــــل

فحسب، وإنمـا هـو الـذات الـتي تأخـذ المبـادرة في الفعـل وتكـون مركـز للشـعور والوجـدان فيمـا تحـاول الوجوديـة التعبـير 
(  

 ننـــدمج نابعـــة مـــن الحيـــاة العاطفيـــة للإنســـان وذاتيتـــه والـــتي تجعلنـــا
نتعلم عنه أشياء يتعذر علينا تعلمها عـن طريـق الملاحظـة الموضـوعية وحـدها، وقـد 

نفعــالات ليســت غــير أن هــذه الا اكــالقلق و الملــل والغثيــان ليثبتــو 

الحريـــة واتخـــاذ القـــرار والمســـؤولية، وهــــي :والموضـــوعات الســـائدة عنـــد جميـــع الوجـــوديين هـــي موضــــوعات مثـــل
نعرفهــا علــى  الــتي الأخــرىعــن جميــع الموجــودات 

 الإنسـانهو ممارسته للحرية وقدرته على تشكيل مستقبله من خلال اتخـاذ القـرار الحر،والمسـؤولية يحقـق 

 ئوجــوديين هــو الــذي يحــدد ماهيتــه بملــوالــذات عنــد الوجــوديين هــي الــذات الــتي توجــد أولا فالإنســان عنــد ال
، ومـــا دامـــت الحيـــاة مشـــروعا ومــادام الإنســـان يقـــوم بانجـــاز أو إتمـــام هـــذا 

اره للأشـياء الـتي انتهـت بـه إلى الجـوهر يـعن حياته، وعن وجـوده وهـو مسـؤول لأنـه حـر في اخت
خـرط في إننـا نعـني بـذلك أن الإنسـان يوجـد أولا وقبـل كـل شـئ ويواجـه نفسـه وين

وعندئـذ سـوف يكـون  بعـد فيمـاإلا  يئاون شـ

 .17-16ص  ،ص1982، 58ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة فؤاد زكريا، سلسلة عالم الفكر، العدد 

 .14ص ، 1964، الدار المصرية للطبع والتوزيع، 
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سائر الوجوديين ويمكن مقارنتها مثلا بالمعتقدات الرئيسية  إليهاتوجد نظرية عامة ينتمي 
طريقــة في التفلســف قــد تــؤدي بمــن يســتخدمها  أو أســلوبغــيرهم في مــدارس خاصــة ــم فالوجوديــة 

الإنسانتختلف فيما بينها اشد الاختلاف حول العالم،وحياة 
واهم خاصية أو سمة تميز هذا النمط هي الذاتية التي هي من أكثـر سمـات الفكـر الوجـودي وضـوحا، حيـث هـذا 

الطبيعــة، هـــي فلســفة للــذات أكثــر ممــا هــي فلســفة للموضـــوع لا مــن الإنســانمــن الأســلوب في التفلســف يبــدأ 
في نطــــاق تواجــــدها الكامــــل ةالموجــــودهــــي فالــــذات عنــــد الفيلســــوف الوجــــودي 

فحسب، وإنمـا هـو الـذات الـتي تأخـذ المبـادرة في الفعـل وتكـون مركـز للشـعور والوجـدان فيمـا تحـاول الوجوديـة التعبـير 
)2(عنه هو المدى الكامل من الوجود فالتجربة نابعة من الحياة والتواجد 

نابعـــة مـــن الحيـــاة العاطفيـــة للإنســـان وذاتيتـــه والـــتي تجعلنـــا فالتجربـــة الوجوديـــة وهـــذا مـــا يميـــز الوجوديـــة
نتعلم عنه أشياء يتعذر علينا تعلمها عـن طريـق الملاحظـة الموضـوعية وحـدها، وقـد  أن بكياننا كله في العالم وتتيح لنا

كــالقلق و الملــل والغثيــان ليثبتــو   جدانيــةزودنــا أعــلام الوجوديــة بتحلــيلات وجوديــة و 
  

والموضـــوعات الســـائدة عنـــد جميـــع الوجـــوديين هـــي موضــــوعات مثـــل
عــن جميــع الموجــودات  الإنســانموضــوعات تشــكل جــوهر الوجــود الشخصــي لان مــا يميــز 

هو ممارسته للحرية وقدرته على تشكيل مستقبله من خلال اتخـاذ القـرار الحر،والمسـؤولية يحقـق 

والــذات عنــد الوجــوديين هــي الــذات الــتي توجــد أولا فالإنســان عنــد ال
، ومـــا دامـــت الحيـــاة مشـــروعا ومــادام الإنســـان يقـــوم بانجـــاز أو إتمـــام هـــذا نفســـهاختيــاره هـــو المشـــروع الـــذي يـــرى فيــه 

عن حياته، وعن وجـوده وهـو مسـؤول لأنـه حـر في اختمسؤول 
إننـا نعـني بـذلك أن الإنسـان يوجـد أولا وقبـل كـل شـئ ويواجـه نفسـه وين(الذي اختاره، حيث يقول سـارتر 

ون شـيكـلـن في البدايـة لاشـئ انـه  هـو العالم، ثم يعـرف نفسـه فيمـا بعـد، وإذا
    ...)ما يصنع من ذاته

                                        
ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة فؤاد زكريا، سلسلة عالم الفكر، العدد  ،ةالوجودي،
 19، ص
، الدار المصرية للطبع والتوزيع، 1طالوجودية مذهب إنساني، ترجمة عبد المنعم حنفي،  ،
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توجد نظرية عامة ينتمي  ولا
غــيرهم في مــدارس خاصــة ــم فالوجوديــة  أو

 التي الآراءمن 
واهم خاصية أو سمة تميز هذا النمط هي الذاتية التي هي من أكثـر سمـات الفكـر الوجـودي وضـوحا، حيـث هـذا     

الأســلوب في التفلســف يبــدأ 
فالــــذات عنــــد الفيلســــوف الوجــــودي 

فحسب، وإنمـا هـو الـذات الـتي تأخـذ المبـادرة في الفعـل وتكـون مركـز للشـعور والوجـدان فيمـا تحـاول الوجوديـة التعبـير 
عنه هو المدى الكامل من الوجود فالتجربة نابعة من الحياة والتواجد 

وهـــذا مـــا يميـــز الوجوديـــة
بكياننا كله في العالم وتتيح لنا

زودنــا أعــلام الوجوديــة بتحلــيلات وجوديــة و 
.مغزى فلسفي

والموضـــوعات الســـائدة عنـــد جميـــع الوجـــوديين هـــي موضــــوعات مثـــل
موضــوعات تشــكل جــوهر الوجــود الشخصــي لان مــا يميــز 

هو ممارسته للحرية وقدرته على تشكيل مستقبله من خلال اتخـاذ القـرار الحر،والمسـؤولية يحقـق  الأرضظهر 
  )3( .ذاته

والــذات عنــد الوجــوديين هــي الــذات الــتي توجــد أولا فالإنســان عنــد ال
اختيــاره هـــو المشـــروع الـــذي يـــرى فيــه 

مسؤول المشروع فهو 
الذي اختاره، حيث يقول سـارتر 

العالم، ثم يعـرف نفسـه فيمـا بعـد، وإذا
ما يصنع من ذاته نحو على

                                                           
،جون ماكوري  )1(
، صالمرجع نفسه )2(
،جان بول سارتر)3(



سارتر والوجودیة

ــ بنــاء فع في العــالم دوهــذا يعــني أن الوجــود ســابق عــن الماهيــة عنــد الوجــوديين، أي أن الإنســان يوجــد أولا وين
ه للانــدفاع فيــه يعــين نفســه، فهــو في البدايــة لا شــئ ولكــن عــن طريــق أفعالــه يصــبح إنســانا 

ــتي يتناولهــا الوجــودي ليســت ذاتــا اســتاتكية، بــل هــي ذات مســتغرقة في كفــاح ونضــال دائمــين، لا  والــذات ال
 نفسـنا مـن الـذات المتغـيرة لكـن هـذا النـوع مـن اليقـين

 إنفـــة المنعزلـــة عـــن الـــذات العارفـــة، ا، لأنـــه لا يوجـــد في الحقيقـــة مـــا يســـمى بالمعر 
غـــير  روحود ذاتي الفرديـــة، وهـــذه الـــذات هـــي 

ويعتقد الوجوديين أن الهرب من الطريق الوجودي في البحـث يعزلنـا عـن فهـم ذواتنـا فهمـا صـحيحا ويجعلنـا لا 
ــئ  ــف الإنســاني ممتل ــتي تعــترض وجودنــا الفــردي المشــخص، لان الوجوديــة تــرى أن الموق نواجــه المشــكلات الحقيقيــة ال
ة، بواسـطة الفكـر المضـبوط والنفـي، إن هـذه التناقضـات لا ترجـع ببسـاط

ــا ترجــع إلى أن  إف ..فلســفية  تفســيرات إلى 
  .الإنسان حر مسؤول عن حريته، كما انه يشعر بالندم و الذنب، إزاء ما يقترفه من أفعال

إن الفلسفة الوجودية عندما قامت جاءت مناقضة بكل صراحة مضادة لتلك الفلسفات التقليديـة الـتي دعـت 
إلى توجيـــه النـــاس إلى اتجاهـــات معينـــة في التفكـــير والاعتقـــاد وطريقـــة الحيـــاة مضـــيقة الخنـــاق علـــى إراداـــم وحريـــام 
لــق ومعانــاة جاعلــة منــه نقطــة الانطــلاق لفهــم العــالم، 
وبالتــالي فهــي دعــوة لــرد الاعتبــار للإنســان الــذي يصــارع مــن اجــل مصــيره وبــذلك قلبــت المفــاهيم التقليديــة المقترنــة 

 .  بالسكون والأزلية وأصبحت تتناول مشاكل الذات الفردية ومعاناا ومسؤولياا وإمكانياا
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ــ وهــذا يعــني أن الوجــود ســابق عــن الماهيــة عنــد الوجــوديين، أي أن الإنســان يوجــد أولا وين
ه للانــدفاع فيــه يعــين نفســه، فهــو في البدايــة لا شــئ ولكــن عــن طريــق أفعالــه يصــبح إنســانا علــى الطريــق الــذي اختــار 
  .معينا أو ذا ماهية معينة

ــتي يتناولهــا الوجــودي ليســت ذاتــا اســتاتكية، بــل هــي ذات مســتغرقة في كفــاح ونضــال دائمــين، لا  والــذات ال
نفسـنا مـن الـذات المتغـيرة لكـن هـذا النـوع مـن اليقـيننجـرد أ بـانشك في أننا نبلغ اليقين في العلم وفي التأمـل النظري،

ا، لأنـــه لا يوجـــد في الحقيقـــة مـــا يســـمى بالمعر عـــلا يمكـــن أن يكـــون ائيـــا أو جام
ود ذاتي الفرديـــة، وهـــذه الـــذات هـــي الحقيقـــة الوحيـــدة الـــتي يمكـــن الوثـــوق ـــا، ولهـــا مطلـــق اليقـــين هـــي وجـــ

ويعتقد الوجوديين أن الهرب من الطريق الوجودي في البحـث يعزلنـا عـن فهـم ذواتنـا فهمـا صـحيحا ويجعلنـا لا 
ــئ  ــف الإنســاني ممتل ــتي تعــترض وجودنــا الفــردي المشــخص، لان الوجوديــة تــرى أن الموق نواجــه المشــكلات الحقيقيــة ال

بواسـطة الفكـر المضـبوط والنفـي، إن هـذه التناقضـات لا ترجـع ببسـاط بالتناقضات و التوترات التي لا يمكـن حلهـا
 أومــا تحصــل عليــه مــن تقــدم علمــي،  أو إلى إلى الحــدود الحاضــرة لمعرفتنــا

الإنسان حر مسؤول عن حريته، كما انه يشعر بالندم و الذنب، إزاء ما يقترفه من أفعال
إن الفلسفة الوجودية عندما قامت جاءت مناقضة بكل صراحة مضادة لتلك الفلسفات التقليديـة الـتي دعـت 
إلى توجيـــه النـــاس إلى اتجاهـــات معينـــة في التفكـــير والاعتقـــاد وطريقـــة الحيـــاة مضـــيقة الخنـــاق علـــى إراداـــم وحريـــام 

لــق ومعانــاة جاعلــة منــه نقطــة الانطــلاق لفهــم العــالم، الفرديــة، جــاءت مصــورة لمنــاخ القــرن العشــرين ومــا يطبعــه مــن ق
وبالتــالي فهــي دعــوة لــرد الاعتبــار للإنســان الــذي يصــارع مــن اجــل مصــيره وبــذلك قلبــت المفــاهيم التقليديــة المقترنــة 

بالسكون والأزلية وأصبحت تتناول مشاكل الذات الفردية ومعاناا ومسؤولياا وإمكانياا
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ــ وهــذا يعــني أن الوجــود ســابق عــن الماهيــة عنــد الوجــوديين، أي أن الإنســان يوجــد أولا وين
علــى الطريــق الــذي اختــار 
معينا أو ذا ماهية معينة

ــتي يتناولهــا الوجــودي ليســت ذاتــا اســتاتكية، بــل هــي ذات مســتغرقة في كفــاح ونضــال دائمــين، لا  والــذات ال
شك في أننا نبلغ اليقين في العلم وفي التأمـل النظري،

لا يمكـــن أن يكـــون ائيـــا أو جام
الحقيقـــة الوحيـــدة الـــتي يمكـــن الوثـــوق ـــا، ولهـــا مطلـــق اليقـــين هـــي وجـــ

  )1(محدودة

ويعتقد الوجوديين أن الهرب من الطريق الوجودي في البحـث يعزلنـا عـن فهـم ذواتنـا فهمـا صـحيحا ويجعلنـا لا        
ــئ  ــف الإنســاني ممتل ــتي تعــترض وجودنــا الفــردي المشــخص، لان الوجوديــة تــرى أن الموق نواجــه المشــكلات الحقيقيــة ال

بالتناقضات و التوترات التي لا يمكـن حلهـا
إلى الحــدود الحاضــرة لمعرفتنــا

الإنسان حر مسؤول عن حريته، كما انه يشعر بالندم و الذنب، إزاء ما يقترفه من أفعال
إن الفلسفة الوجودية عندما قامت جاءت مناقضة بكل صراحة مضادة لتلك الفلسفات التقليديـة الـتي دعـت       

إلى توجيـــه النـــاس إلى اتجاهـــات معينـــة في التفكـــير والاعتقـــاد وطريقـــة الحيـــاة مضـــيقة الخنـــاق علـــى إراداـــم وحريـــام 
الفرديــة، جــاءت مصــورة لمنــاخ القــرن العشــرين ومــا يطبعــه مــن ق

وبالتــالي فهــي دعــوة لــرد الاعتبــار للإنســان الــذي يصــارع مــن اجــل مصــيره وبــذلك قلبــت المفــاهيم التقليديــة المقترنــة 
بالسكون والأزلية وأصبحت تتناول مشاكل الذات الفردية ومعاناا ومسؤولياا وإمكانياا

 
 
   
  
  
  

                                                           
علي حنفي محمود )1(



سارتر والوجودیة

أولا التحـــدث عـــن الاتجاهـــات  و الخطـــوط الأساســـية لوجوديتـــه علـــي
  .الفلسفية والظروف التي عاشها ومعطيات عصره والتي ساهمت في ظهور الوجودية وبلورة فكر سارتر

مسـرح الحيـاة افرت مجموعة من الظـروف والأوضـاع الـتي سـاعدت علـى ظهـور الفكـر الوجـودي علـى 
ا وســبر ن ماديــا أو معنويــا لا يكتمــل فهمهــأي إنتــاج أخــر ســواء كــا

  .اتها التي عاشت ولقيت نجاحا وانتشارا فيه
الوجوديــة لــذا أقحــم عنصــر الصــراع داخــل الفــرد الــذي تتصــارع فيــه قــوى 
متناقضـــة تتمثـــل في عظمتـــه وحقارتـــه الـــتي ترجـــع إلى الخطيئـــة، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى قـــال بفكـــرة الواقـــع 
هــذه الأفكــار تقــترب مــن وصــف ســارتر لهــا في 

ت علــى الفكــر الــذي كــان ســائد في القــرن التاســع عشــر 
الفــن عنــده هــو  وأصــبحرة الأســطو  إلى  ** نيتشــه

ة فحسـب رأيـه أن الواقـع أصـبح وهمـا زائفـا، والفـن هـو 

وهــي العقــل، والــدين و الــتردد في الاعــتراف بــاالله 

إن الأساس الذي ارتكزت عليـه الوجوديـة مسـألة الحريـة والمسـؤولية، والقلـق المـرتبط ـا، هـذه المفـاهيم لم تـأتي 
من فراغ بل نتيجة تحول طرأ على الفلسفة والعلم، حيث تجلت في تلك الحركة الانتقادية التحليلية التي نشـأت ابتـدأ 

فيلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء وبإعماله الخاصة 
الريفية، ظل بنظرية الاحتمالات في الرياضيات هو من اخترع الآلة الحاسبة، استطاع باسكال في إيجاد أسلوب جديد في النثر الفرنسي بمجموعة الرسائل 

ه، وقد وجدت أضواء من عمله الذي لم يكن قد اكتمل في ذلك الوقت بعد وفاته، وطبع باسم 

وباحث في اللاتينية واليونانية، كان  ولغوي شاعر ،ناقد ثقافي
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  :جذور الفكر السارتري:الثالث
و الخطـــوط الأساســـية لوجوديتـــه علـــي علـــى ذكـــر وجوديـــة ســـارتر قبـــل أن آتي

الفلسفية والظروف التي عاشها ومعطيات عصره والتي ساهمت في ظهور الوجودية وبلورة فكر سارتر
افرت مجموعة من الظـروف والأوضـاع الـتي سـاعدت علـى ظهـور الفكـر الوجـودي علـى ظ

أي إنتــاج أخــر ســواء كــاكــأي فلســفة أخــرى، بــل  كــ الإنســانية والوجوديــة
تها التي عاشت ولقيت نجاحا وانتشارا فيهئإذا نظرنا إليها من خلال بي

الوجوديــة لــذا أقحــم عنصــر الصــراع داخــل الفــرد الــذي تتصــارع فيــه قــوى  لأفكــار، *باســكال حيــث مهــدت فلســفة 
متناقضـــة تتمثـــل في عظمتـــه وحقارتـــه الـــتي ترجـــع إلى الخطيئـــة، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى قـــال بفكـــرة الواقـــع 

هــذه الأفكــار تقــترب مــن وصــف ســارتر لهــا في اللامــبرر الــذي لا يقبــل أي تفســير، وبفكــر المعرفــة العقليــة مــن اليقــين 
  )1( الإنسان من خداع وسوء الطوية

ــتي كمــا نجــد مجمو  ت علــى الفكــر الــذي كــان ســائد في القــرن التاســع عشــر ردتمــعــة مــن الحركــات اللاعقليــة ال
نيتشــه والــتي لجئــت إلى نقــد العقــل والــدين ورفــض الكلــي العــام، حيــث لجــأ

ة فحسـب رأيـه أن الواقـع أصـبح وهمـا زائفـا، والفـن هـو دالجديـ قـاأو يصبح هو الميتافيزي زيقاع الميتافيضيا 
   .الأصيلالوحيد القادر على ربطنا بالوجود 

العقــل، والــدين و الــتردد في الاعــتراف بــاالله بنقــد وعمومــا تميــز الفــن في أوربــا، آو بــالأحرى فلســفة الفــن 
  . )2(تتجه من الماهية إلى الوجود

إن الأساس الذي ارتكزت عليـه الوجوديـة مسـألة الحريـة والمسـؤولية، والقلـق المـرتبط ـا، هـذه المفـاهيم لم تـأتي 
من فراغ بل نتيجة تحول طرأ على الفلسفة والعلم، حيث تجلت في تلك الحركة الانتقادية التحليلية التي نشـأت ابتـدأ 

                                        
blaise pascal)1662 ،1625: ( فيلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء وبإعماله الخاصة فزياي ورياضي

بنظرية الاحتمالات في الرياضيات هو من اخترع الآلة الحاسبة، استطاع باسكال في إيجاد أسلوب جديد في النثر الفرنسي بمجموعة الرسائل 
ه، وقد وجدت أضواء من عمله الذي لم يكن قد اكتمل في ذلك الوقت بعد وفاته، وطبع باسم ، وحتى وفاته عن عبقريت1658باسكال يدافع منذ عام 

   .بينيز، ويعبر هذا العمل عن إيمان باسكال بان هناك حدودا  التي يمكن أن يدركها العقل
 .26 -22فلسفة جان بول سارتر، ص : 

ناقد ثقافي ،ألماني فيلسوف كان 1900أغسطس  25 -  1844أكتوبر 
  .، صاحب فلسفة أخلاق القوةوتاريخ الفكر الحديث الفلسفة الغربية لعمله تأثير عميق على
 .27-26فلسفة جان بول سارتر، ص : 

  

 

الثالث المبحث
قبـــل أن آتي

الفلسفية والظروف التي عاشها ومعطيات عصره والتي ساهمت في ظهور الوجودية وبلورة فكر سارتر
ظفلقد ت

الإنســانية والوجوديــة
إذا نظرنا إليها من خلال بي إلاأغوارها 

حيــث مهــدت فلســفة 
متناقضـــة تتمثـــل في عظمتـــه وحقارتـــه الـــتي ترجـــع إلى الخطيئـــة، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى قـــال بفكـــرة الواقـــع 

اللامــبرر الــذي لا يقبــل أي تفســير، وبفكــر المعرفــة العقليــة مــن اليقــين 
الإنسان من خداع وسوء الطوية

كمــا نجــد مجمو 
والــتي لجئــت إلى نقــد العقــل والــدين ورفــض الكلــي العــام، حيــث لجــأ

ضيا  الذي يعوض
الوحيد القادر على ربطنا بالوجود 

وعمومــا تميــز الفــن في أوربــا، آو بــالأحرى فلســفة الفــن 
تتجه من الماهية إلى الوجود

إن الأساس الذي ارتكزت عليـه الوجوديـة مسـألة الحريـة والمسـؤولية، والقلـق المـرتبط ـا، هـذه المفـاهيم لم تـأتي 
من فراغ بل نتيجة تحول طرأ على الفلسفة والعلم، حيث تجلت في تلك الحركة الانتقادية التحليلية التي نشـأت ابتـدأ 

                                                           
 blaise pascalباسكال بليز   *

بنظرية الاحتمالات في الرياضيات هو من اخترع الآلة الحاسبة، استطاع باسكال في إيجاد أسلوب جديد في النثر الفرنسي بمجموعة الرسائل 
باسكال يدافع منذ عام 

بينيز، ويعبر هذا العمل عن إيمان باسكال بان هناك حدودا  التي يمكن أن يدركها العقل
حبيب الشاروني )1(
أكتوبر  15،  نيتشه** 

لعمله تأثير عميق على
: حبيب الشاروني)2(



سارتر والوجودیة

ضـيات كـان نتيجـة خير من القرن التاسع عشر وشملت العلم الرياضي، والعلـم الطبيعـي، فمـن ناحيـة الريا

تقـام عليهـا هندسـات  أنالمبادئ المتعارضة  والمتناقضـة يمكـن 
 بـوان كريـههنـري (**)  همـا       من ناحية العلم الطبيعي عند اثنـين مـن العلمـاء

العلـم الحـديث تركيـب  صـناعي ليسـت لـه قيمـة مطلقـة، وبالتـالي ثمـة مجـال 
ـــة لا تـــدعى  الجـــواهر  إلىالنفـــاذ  إلىمجـــرد تصـــورات للظـــواهر الطبيعي

  )2(تحمل طابع التلقين المصطنع لأا
في نفــس المنــوال ففــي ميــدان  أخـرىبــالأحرى الحركـة الانتقاديــة ســارت تيــارات 

يــاة الاجتماعيــة  وتيــار مكتشــفات علــم الانثربولوجيــا وفي 
  )3( . فرويد ويونج وتحليلهما النفسي لعمليات الحياة الفردية اللاشعورية

وهكــذا قــد أدت هــذه التيــارات، وحركتهمــا الاحتجاجيــة إلى تعريــة عجــز العقــل ومــن عــدة نــواح ممــا أدى إلى 

علـــى إـــاك قـــواه، وبعثـــرة  اعـــالمتين عملتـــ حـــربين
أماله وتطلعاته نحو مستقبل مشرق، يحقق له السـعادة المشـرفة ؟ ذلـك لان هـذه الحـروب ومـا 
جرتــه مــن بلايــا لا توصــف ومــن خلفتــه مــن ضــحايا وكــوارث وأهــوال أصــابت البشــرية كلهــا بالــدمار و الخــراب وهــو 

تصـبغ  الـتيل افـة القـيم والمثـيـار والضـياع لكنوع من الا

يوليـو  20برسيلنس،بالقرب من ذانيرك وتوفي في  1826 

  .1856تيجني نوفعورد توفي في فيفري في 

يعد بسر فيلسوف مختص في مجال فلسفة العلوم كما انه فيزيائي، 

   ).الطبقة العاملة( المادية التاريخية ، والاقتصاد السياسي العلمي وزعيم 

 بروفيسورهو صليبي نمساوي من أصل يهودي اختص بدراسة الطب العصبي 
   .مؤسس علم التحليل النفسي، وهو الذي أسس مدرسة التحليل النفسي ، وعلم النفس الحديث

   .مؤسس لعلم النفس التحليلي أيضا ، وهو
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خير من القرن التاسع عشر وشملت العلم الرياضي، والعلـم الطبيعـي، فمـن ناحيـة الريا
   (**)الاقليدية التي أنشأها كل من ريمانيدة غير الجد

المبادئ المتعارضة  والمتناقضـة يمكـن  أنحيث أدرك الرياضيون    (*)ولوبا تشيفسكي
من ناحية العلم الطبيعي عند اثنـين مـن العلمـاء أما .)1(متعددة ومستقلة فيما بينهما 
العلـم الحـديث تركيـب  صـناعي ليسـت لـه قيمـة مطلقـة، وبالتـالي ثمـة مجـال  أنيبينـا  أنبيير دوهيم فقد حاولا  

ـــة مـــا أن ـــة لا تـــدعى  إلاهـــي  النظريـــات  العلمي مجـــرد تصـــورات للظـــواهر الطبيعي
لأا، ولا تنطبق بصورة حاسمة على الظواهر المشاهدة انطباقا تاما 

بــالأحرى الحركـة الانتقاديــة ســارت تيــارات  أوهــذه التيــارات  إلىبالإضـافة 
يــاة الاجتماعيــة  وتيــار مكتشــفات علــم الانثربولوجيــا وفي لحكــارل مــاركس عمليــات ا (****)صــدر تيــار 

فرويد ويونج وتحليلهما النفسي لعمليات الحياة الفردية اللاشعورية (*****)الميدان النفسي مكتشفات 
وهكــذا قــد أدت هــذه التيــارات، وحركتهمــا الاحتجاجيــة إلى تعريــة عجــز العقــل ومــن عــدة نــواح ممــا أدى إلى 

  .معقول ظهور فكرة اللا
حـــربين هـــذه الحركـــات الاحتجاجيـــة فقـــد شـــاهد العـــالم إلىبالإضـــافة 

أماله وتطلعاته نحو مستقبل مشرق، يحقق له السـعادة المشـرفة ؟ ذلـك لان هـذه الحـروب ومـا  اموارده وطاقته، وقوضت
جرتــه مــن بلايــا لا توصــف ومــن خلفتــه مــن ضــحايا وكــوارث وأهــوال أصــابت البشــرية كلهــا بالــدمار و الخــراب وهــو 

نوع من الابالخوف والرعب والفزع والقلق الذي ضق الأفئدة، والشعور 

                                        
 RIEMAN  : سبتمبر 1، ولد في ألمانيان هو رياضي ريمكيورك ف س ر برنارد 

في  1792ديسمبر  1رياضي روسي ولد في :  Lobatchevskiنيكولاي لوبا تشيفسكي
 .28-27، ص  حبيب الشاروني ،فلسفة جان بول سارتر

يعد بسر فيلسوف مختص في مجال فلسفة العلوم كما انه فيزيائي،  1916سبتمبر  14، وتوفي 1861هو عالم وفيلسوف ولد في جوان 
  .رياضي ومؤرخ العلوم
المادية التاريخية ، والاقتصاد السياسي العلمي وزعيم  ةهو مؤسس الشيوعية العلمية وفلسف 1883 -1818:  كارل ماركس
 .28ص  فلسفة جان بول سارتر حبيب الشاروني ،
هو صليبي نمساوي من أصل يهودي اختص بدراسة الطب العصبي )1939سبتمبر  23 -1856- 18ماي  6: (  سيغموند فرويد

مؤسس علم التحليل النفسي، وهو الذي أسس مدرسة التحليل النفسي ، وعلم النفس الحديث
، وهو)1961جوان 6، 1875ويلية ج 26(هو عالم نفسي سويسري :   ماركس
 .5قراءة نقدية في وجوديته سارتر، ص : علي حنفي محمود
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خير من القرن التاسع عشر وشملت العلم الرياضي، والعلـم الطبيعـي، فمـن ناحيـة الريامن الربع الأ
الجد الهندسات

ولوبا تشيفسكي
متعددة ومستقلة فيما بينهما 

بيير دوهيم فقد حاولا  (***)و 
ـــة،  أمـــام أنالحري

، ولا تنطبق بصورة حاسمة على الظواهر المشاهدة انطباقا تاما الأشياء
بالإضـافة 

صــدر تيــار   الاجتمــاعي
الميدان النفسي مكتشفات 

وهكــذا قــد أدت هــذه التيــارات، وحركتهمــا الاحتجاجيــة إلى تعريــة عجــز العقــل ومــن عــدة نــواح ممــا أدى إلى        
ظهور فكرة اللا

بالإضـــافة        
موارده وطاقته، وقوضت

جرتــه مــن بلايــا لا توصــف ومــن خلفتــه مــن ضــحايا وكــوارث وأهــوال أصــابت البشــرية كلهــا بالــدمار و الخــراب وهــو 
الخوف والرعب والفزع والقلق الذي ضق الأفئدة، والشعور 

                                                           
RIEMANيمانر  (**)

1866.  
نيكولاي لوبا تشيفسكي (*)

حبيب الشاروني ،فلسفة جان بول سارتر )1(
هو عالم وفيلسوف ولد في جوان :دوهيم بيير (**)

رياضي ومؤرخ العلوم
كارل ماركس  (***)

حبيب الشاروني ، )2(
سيغموند فرويد  (****)

مؤسس علم التحليل النفسي، وهو الذي أسس مدرسة التحليل النفسي ، وعلم النفس الحديث
ماركسكارل    (*****)

علي حنفي محمود )3(
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وهــذا أدى إلى رفــض  )1(حيــاة الإنســان خــلال عــدة أعــوام تعــد مــن أجــدر الأعــوام الــتي عرفتهــا البشــرية علــى الإطــلاق
الفلســفة التقليديــة وتوجيــه الفكــر نحــو الإنســان بذاتــه وكــل مــا يــرتبط بــه وبوجــوده وخاصــة بعــد، إعــلان فرويــد لنظريــة 

  .كبير في حياة الإنسان الداخلية وبما في ذلك الوجودية

وهكـــذا نشـــأت الوجوديـــة المعاصـــرة كحركـــة احتجـــاج ومعارضـــة علـــى الإغـــراق في التصـــورات العقليـــة، كمـــا هـــو 
  )2(الذي يرد الوجود إلى الماهية اردة، فيتغاضى بذلك عن كل ما فيه من ذاتية وفردية

بما أني تحدثت عن ظروف نشأت الفلسـفة الوجوديـة دون ريـب سـأدخل في واحتهـا وأركـز علـى أهـم أعلامهـا 
آخر الفلاسفة الوجوديين، ومن أهم من عبروا عن روح عصرهم، وعن الصراع الـذي تخـبط فيـه 

  . لفكره والفلاسفة اللذين تأثر م
ـــار الفينومنيولـــوجي ، وبطبيعـــة الحـــال بزعامـــة ادمونـــد (**)في التي

وبــدون شــك التيــار الوجــودي ومــا يميــز فكــره هــو تنوعــه بــين الأدب والمســرح والسياســة 

  وهوسرل 
الجــدل وبــالمقولات الــتي تســير  الفلســفة الوجوديــة بفكــرة

دى تـأفي الوجـود سـياقا منطقيـا جـدليا ي ورأت
امـــدا اولا بفكـــرة الجـــدل  لأـــانقيضـــه هـــي نقطـــة البدايـــة في الفلســـفات الوجـــود يـــة المعاصـــرة 

، في المنطقة الجنوبية الغربيةِ فورتيمبيرغ ،شتوتغارت ولد في
  .  ل أحد أهم الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم مؤسسي المثالية الألمانية في الفلسفة، في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي

وقد عرفها هوسرل العلم الذي يدرس خبرة الوعي في الأشياء ويدرسه دراسة سيكولوجية  
 

 الأولتم في المقام  ألمانية أصولكارل ماركس الفكرية وهو فيلسوف من 

، درس ألمانيا ، ولد جنوب 1976(مايو 1889 
وجه اهتمامه الفلسفي إلى مشكلات الوجود  1928 .
  

، وكثير "أبو الفلسفة الحديثة"فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي، يلقب بـ
كل من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات لأطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصاً كتاب الذي ما زال يش

عد أحد المؤسسين لمذهب  فيلسوف ومفكر ديني ُ   .الوجودية دنماركي، ي
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حيــاة الإنســان خــلال عــدة أعــوام تعــد مــن أجــدر الأعــوام الــتي عرفتهــا البشــرية علــى الإطــلاق
الفلســفة التقليديــة وتوجيــه الفكــر نحــو الإنســان بذاتــه وكــل مــا يــرتبط بــه وبوجــوده وخاصــة بعــد، إعــلان فرويــد لنظريــة 

كبير في حياة الإنسان الداخلية وبما في ذلك الوجوديةاللاشعور الذي أصبح له دور  
وهكـــذا نشـــأت الوجوديـــة المعاصـــرة كحركـــة احتجـــاج ومعارضـــة علـــى الإغـــراق في التصـــورات العقليـــة، كمـــا هـــو 

الذي يرد الوجود إلى الماهية اردة، فيتغاضى بذلك عن كل ما فيه من ذاتية وفردية(*)الشأن عند هيجل
بما أني تحدثت عن ظروف نشأت الفلسـفة الوجوديـة دون ريـب سـأدخل في واحتهـا وأركـز علـى أهـم أعلامهـا 

آخر الفلاسفة الوجوديين، ومن أهم من عبروا عن روح عصرهم، وعن الصراع الـذي تخـبط فيـه " جان بول سارتر 
لفكره والفلاسفة اللذين تأثر مإنسان القرن العشرين، وسأركز على أهم التيارات التي كانت أرضية 

ـــتلخص التيـــارات الـــتي كانـــت قاعـــدة لفكـــر  ـــار الفينومنيولـــوجي هوت في التي
وبــدون شــك التيــار الوجــودي ومــا يميــز فكــره هــو تنوعــه بــين الأدب والمســرح والسياســة  (****)والماركســي

  .دت جذورها من فلاسفة مختلفينموالفلسفة تتوحد في مجالات است
وهوسرل  (*****)الوجودية من هيجل وهايدجر أفكارهحيث ل سارتر 

الفلســفة الوجوديــة بفكــرة أمــدتالهيجليــة  أنحيــث  .(**)وكيجــارد (*)وديكــارت
ورأتمـن معـنى الوجـود  ابتـدأالمنطـق الجـدلي  أقامـت التيهذه الفلسفة 
نقيضـــه هـــي نقطـــة البدايـــة في الفلســـفات الوجـــود يـــة المعاصـــرة  إلىضـــرورة مـــن المعـــنى 

                                        
 .6-5ص  علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارتر،

ولد في ألماني فيلسوف1831( نوفمبر 1770 —  14أغسطس  27ولد
ل أحد أهم الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم مؤسسي المثالية الألمانية في الفلسفة، في أوائل القرن الثامن عشر الميلادييعتبر هيغ

  5ص، قراءة نقدية في وجودية سارتر، مود
وقد عرفها هوسرل العلم الذي يدرس خبرة الوعي في الأشياء ويدرسه دراسة سيكولوجية : 

كارل ماركس الفكرية وهو فيلسوف من   أعمالوهي ممارسة سياسية ونظرية، اجتماعية مبنية على 
  .حقوقهما المهضوم وإرجاعبتحسين أوضاع العمال 
 -  26سبتمبر ) 26فيلسوف ألماني Martin Heidegger يدجر 

 .، ثم أصبح أستاذاً فيها عامالظاهريات مؤسس إدموند هوسرل تحت إشراف
   (1927)     الوجود والزمان: ومن أبرز مؤلفاته. والتقنية والحرية والحقيقة وغيرها من المسائل

.Descartes 1650) René-(1596  فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي، يلقب بـ
من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات لأطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصاً كتاب الذي ما زال يش

  .النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة
فيلسوف ومفكر ديني  Kiqard Kerr 1813-1855 أوبي سورين كيجارد،
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حيــاة الإنســان خــلال عــدة أعــوام تعــد مــن أجــدر الأعــوام الــتي عرفتهــا البشــرية علــى الإطــلاق
الفلســفة التقليديــة وتوجيــه الفكــر نحــو الإنســان بذاتــه وكــل مــا يــرتبط بــه وبوجــوده وخاصــة بعــد، إعــلان فرويــد لنظريــة 

اللاشعور الذي أصبح له دور  
وهكـــذا نشـــأت الوجوديـــة المعاصـــرة كحركـــة احتجـــاج ومعارضـــة علـــى الإغـــراق في التصـــورات العقليـــة، كمـــا هـــو       

الشأن عند هيجل
بما أني تحدثت عن ظروف نشأت الفلسـفة الوجوديـة دون ريـب سـأدخل في واحتهـا وأركـز علـى أهـم أعلامهـا        

جان بول سارتر " 
إنسان القرن العشرين، وسأركز على أهم التيارات التي كانت أرضية 

ـــتلخص التيـــارات الـــتي كانـــت قاعـــدة لفكـــر         وت
والماركســي (***)هوســرل

والفلسفة تتوحد في مجالات است
حيث ل سارتر 

وديكــارت
هذه الفلسفة عليها،

ضـــرورة مـــن المعـــنى 

                                                           
علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارتر،  )1(

ولد Hegel هيجل (*)
يعتبر هيغ. من ألمانيا

مودعلي حنفي مح )2(
: الفينومولوجيا  (**)  

وهي ممارسة سياسية ونظرية، اجتماعية مبنية على : الماركسية (***)
بتحسين أوضاع العمال 

يدجر مارتن ها (*****)
تحت إشراف جامعة فرايبورغ في

والتقنية والحرية والحقيقة وغيرها من المسائل
.رينيه ديكارت،(*) 

من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات لأطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصاً كتاب الذي ما زال يش
النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة

كيجارد،  كير  (**) 
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دم عـفي العـدم وبينـت بصـفة خاصـة  وأخـرىثانيـا بنظريـة في الوجـود 
الهيجليــة في بعــض النقــاط، فالوجوديــة تتضــمن تعــارض جــدلي بتجلــي في 

ــتي ظهــرت  عنــد هيجــل وبطبيعــة الحــال  أيضــاع المصــير ويتجلــى كــذلك في الذاتيــة ال
في الكتابـة وفي طريقتـه في سـوق  أسـلوبهفي و نجدها عند الوجوديين ومن بينهم سارتر، فسارتر كـان جـدليا في تفكـيره 

 أنبـل علـى  الإنسـانالتاريخ مثلا بصـورة جدليـة ولكـن لـيس علـى انـه خـارج عـن 
وفيمــا يحدثــه هــذا الفعــل مــن  الإنســانلــى في فعــل 

تعـني اننـا نضـع الوجـود  لأـافي فلسـفة هيجـل لاحقـة عـن الوجـود، 
ن سـنجد فكـرة العـدم كـذلك في فلسـفة سـارتر ،ولكننـا سـنجد ايضـا ان العـدم 

  .ليس تاليا للوجود او متمايزا عنه وانما يرتبط به انه على سطح الوجود ، او بالاحرى قلب الوجود

يــدجر ذلــك لان نيتشــه يعــارض فكــرة وجــود حقــائق 
تحمله هذه الكلمة مـن معـنى كمـا  ، بكل ماإنسانية
  

صــيلة عــن الكتــاب الظــواهريين مثــل ميرلوبــونتي في تــوفير ح
وقــد اسـتمد ســارتر علــم الوجـود مــن هايــدجر 

être   والوجود لذاتهêtre – pour – 
 فالأشــياء، بينمــا الوجــود لذاتــه هــو خــاص بالنــاس 

المســتقبل وهــذا المســتقبل لم يــتم  إلىفتحــة نهــي م

كثـيرة   أمـورلهايدجرية تعد المصدر المباشر الذي يصدر عنه سـارتر، فيتفـق معهـا في 
قـــد اســـتوعب في بوتقتـــه شـــتى التيـــارات  أخـــرى

(1)هالمعارضة مع الفلسفات الوجودية الصادرة عن كيجارد ونيتش
.  
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ثانيـا بنظريـة في الوجـود  أمـدا ولأا،بالمقولات التي يسير عليها الجدل
الهيجليــة في بعــض النقــاط، فالوجوديــة تتضــمن تعــارض جــدلي بتجلــي في بتقــاطع تفالفلســفة الوجوديــة 
ــتي ظهــرت القلــق والمــوت وكــذلك الصــراع مــ ع المصــير ويتجلــى كــذلك في الذاتيــة ال

نجدها عند الوجوديين ومن بينهم سارتر، فسارتر كـان جـدليا في تفكـيره 
التاريخ مثلا بصـورة جدليـة ولكـن لـيس علـى انـه خـارج عـن  إلى، ونقدها فسارتر ينظر 

لــى في فعــل جوظروفــه المحيطــة، وان هــذه العلاقــة تت الإنســانهنــاك علاقــة بــين 

في فلسـفة هيجـل لاحقـة عـن الوجـود،  تـأتيفكـرة العـدم  أنوما ينبغي ملاحظتـه 
ن سـنجد فكـرة العـدم كـذلك في فلسـفة سـارتر ،ولكننـا سـنجد ايضـا ان العـدم نسلبه بعد ذلك ونحـ أو

ليس تاليا للوجود او متمايزا عنه وانما يرتبط به انه على سطح الوجود ، او بالاحرى قلب الوجود
يــدجر ذلــك لان نيتشــه يعــارض فكــرة وجــود حقــائق  الآخــرهــو  تــأثرنيتشــه الــذي  بأفكــارســارتر  تــأثر

إنسانيةالحقيقة  أصبحتالقوة ومعه  وإرادةويستخدم حرية مطلقة 
  .إنسانيانفسه  الإنسانمن ذلك صار  الأهم، بل إنسانيا

الكتــاب الظــواهريين مثــل ميرلوبــونتي في تــوفير ح تــأثيرلقــد ســاهمت قــراءات ســارتر لهايــدجر وكــذلك 
وقــد اسـتمد ســارتر علــم الوجـود مــن هايــدجر  والأدبيـةمنهـا ســارتر في صــياغة معظـم كتاباتــه المســرحية  

 en soi– نوعين من الوجود، الوجود في ذاته  إلىحيث ينقسم العالم 
، بينمــا الوجــود لذاتــه هــو خــاص بالنــاس الأشــياءالوجــود في ذاتــه ينطبــق علــى  أنويــرى ســارتر 

هــي مموجــودة وكاملــة في ذاــا، بينمــا الكائنــات البشــرية غــير كاملــة، بــل 
   يملا باختياراته هذا الفراغ الخاص بالمستقبل  أنبعد ويجب على المرء 

لهايدجرية تعد المصدر المباشر الذي يصدر عنه سـارتر، فيتفـق معهـا في كانت الفلسفة ا  إذا
أخـــرىنجـــد ســـارتر مـــن ناحيـــة  أننـــا إلاوفي القـــول بالحريـــة  الإلحـــاد

المعارضة مع الفلسفات الوجودية الصادرة عن كيجارد ونيتش أوالفكرية الموافقة 

                                        
.32 -31حبيب الشاروني، فلسفة جان بول سارتر، ص ص  

.51علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارترن ص 
.   29قراءة نقدية في وجودية سارتر، ص 
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بالمقولات التي يسير عليها الجدلو 
فالفلســفة الوجوديــة  (1).انفصــالها

القلــق والمــوت وكــذلك الصــراع مــ
نجدها عند الوجوديين ومن بينهم سارتر، فسارتر كـان جـدليا في تفكـيره 

، ونقدها فسارتر ينظر الأفكار
هنــاك علاقــة بــين 

  (2)تغيير
وما ينبغي ملاحظتـه 

أوكي ننفيه   أولا
ليس تاليا للوجود او متمايزا عنه وانما يرتبط به انه على سطح الوجود ، او بالاحرى قلب الوجود

تــأثركمــا        
ويستخدم حرية مطلقة  أبدية

إنسانياصار التاريخ 
لقــد ســاهمت قــراءات ســارتر لهايــدجر وكــذلك      

 أفــادالوجوديـة 
حيث ينقسم العالم 

soi  .... ويــرى ســارتر
موجــودة وكاملــة في ذاــا، بينمــا الكائنــات البشــرية غــير كاملــة، بــل 

بعد ويجب على المرء 
إذاوالواقع        

الإلحـــادفي  ســـيمالا
الفكرية الموافقة 

                                                           
  (1) حبيب الشاروني، فلسفة جان بول سارتر، ص ص 

  (2) علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارترن ص
قراءة نقدية في وجودية سارتر، ص  ،محمود حنفي (1)  



سارتر والوجودیة

ومينولــــوجي وهــــذان  نالفي هجالمــــن نى، حيــــث تبــــ
ومينولــوجي والانطولــوجي، حيــث قــام بدراســة 

فارغــا، وهــذا مــا ينطبــق يبقــى  ولا  ليهــاإانــه يقصــد الموضــوعات الخارجيــة ويتبعــه 
قســمين مــنعكس  إلىالصــورة هــي صــورة لشــئ مــا، ثم نقســم الــوعي 

انعكاسات فلسفية، وعنـدما اقـرأ روايـة  أويشوبه تفكير 
لا يشــمل الفاعــل،  أي" الأنــا" موضــوع الــوعي الغــير مــنعكس، الــوعي هنــا لا يشــمل 

الوعي المـنعكس، فهـو الـوعي الـذي يـنعكس علـى نفسـه، أي الـوعي الـذي يعـي وهنـا كمـا يـرى 
هـــي لا  إرادـــاوتـــذهب حســـب  الأفكـــارفيهـــا 

فسـر الإنسـان بإظهـار الـذات ولـيس ردة الفعـل اـردة، وعليـه فهـي تقـوم علـى 
عكـــس علـــم الـــنفس الـــذي يـــدرس الانفعـــال كفعـــل دون 
دلالـــة؟ فـــالواقع الإنســـاني، يتحقـــق علـــى شـــكل انفعـــال؛ وعليـــه أصـــبح مســـتحيلا اعتبـــار الانفعـــال بمثابـــة الاضـــطراب 
الــنفس الفيزيولــوجي بــل إن جــوهرة وهياكلــه، وقوانينــه، ودلالاتــه، بــل إن الإنســان هــو الــذي يتحمــل انفعالــه ويصــبح 
فــالمنهج الظــاهراتي لا يحــاول أن يســتنتج أو يفســر ولكنــه 
يصف الظاهرة كما تبدو للانا انه وضع العالم بين قوسين والتجرد من كل الأفكار المسـبقة، كمـا يقـول هوسـرل فقـد 

علــــى أســــاس المبــــدأ  -علــــم الوجــــود-عليــــه نظريــــة في الانطولوجيــــا 
هــو تأكيــد للانــا  إنمــا    يقــف علــى الــوعي كمــا فعــل هوســرل، ذلــك لان الــوعي عنــد ســارتر

  )1(لأشياء الخارجية لفينومينولوجيا السارترية دراسة للظواهر لا الوقائع 

في ذاـا  أشـياءخـارج الـذات فهـي متعاليـة علـى الشـعور ولكنهـا ليسـت 
سلسـلة  إلى أو أخـرىظـاهرة  إلىتحيـل  فإـاشـيء 
ســارتر في مقدمــة كتابــه الوجــود والعــدم  إليــهظاهرتاتيــة وهــذا بعينــه مــا يــذهب 

ظــواهر  إلىتشــير   أــاخارجيــة، فلهــا جمعيــا قيمتهــا كمــا 
نفســـها،والى  إلىتشـــير  وإنمـــا شـــيء وراءهـــا، 

.19-18بشي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص 
 .31-30، ص 2011دار الفارابي بيروت، 
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، حيــــث تبــــ)Husserl )1859 -1938وســــرل   أيضــــاســــارتر 
ومينولــوجي والانطولــوجي، حيــث قــام بدراســة ناللــذين نلمــس فيهمــا التحليــل  الفيكتابــاه الوجــود والعــدم، والمتخيــل، 
انــه يقصــد الموضــوعات الخارجيــة ويتبعــه  أيوصــفيه للــوعي وعملــه القصــدي 

الصــورة هــي صــورة لشــئ مــا، ثم نقســم الــوعي  أنحــتى علــى الصــورة المتخيلــة حيــث يــرى 
يشوبه تفكير  أنوغير منعكس؛ الوعي المنعكس و هو الوعي المباشر قبل 

موضــوع الــوعي الغــير مــنعكس، الــوعي هنــا لا يشــمل  مــثلا، يكــون بطــل الروايــة هــو
الوعي المـنعكس، فهـو الـوعي الـذي يـنعكس علـى نفسـه، أي الـوعي الـذي يعـي وهنـا كمـا يـرى  أماالمفعول به، 

فيهـــا  تـــأتي، وهـــي منطقـــة عفويـــة ))الأنـــا((  أوســـارتر    اكتشـــاف الـــنفس 

فسـر الإنسـان بإظهـار الـذات ولـيس ردة الفعـل اـردة، وعليـه فهـي تقـوم علـى ت عند هوسرل افالفينومينولوجي
عكـــس علـــم الـــنفس الـــذي يـــدرس الانفعـــال كفعـــل دون ب ، فـــلا تتوقـــف عنـــد دراســـة المـــدلولالانفعـــال 

دلالـــة؟ فـــالواقع الإنســـاني، يتحقـــق علـــى شـــكل انفعـــال؛ وعليـــه أصـــبح مســـتحيلا اعتبـــار الانفعـــال بمثابـــة الاضـــطراب 
الــنفس الفيزيولــوجي بــل إن جــوهرة وهياكلــه، وقوانينــه، ودلالاتــه، بــل إن الإنســان هــو الــذي يتحمــل انفعالــه ويصــبح 

(2)جــة شــكلا منتظمــا مــن أشــكال الوجــود 
فــالمنهج الظــاهراتي لا يحــاول أن يســتنتج أو يفســر ولكنــه  

يصف الظاهرة كما تبدو للانا انه وضع العالم بين قوسين والتجرد من كل الأفكار المسـبقة، كمـا يقـول هوسـرل فقـد 
عليــــه نظريــــة في الانطولوجيــــا  وأقــــامتبــــنى ســــارتر المــــنهج الــــذي وضــــعه هوســــرل 

يقــف علــى الــوعي كمــا فعــل هوســرل، ذلــك لان الــوعي عنــد ســارتر أنالفينومينولــوجي دون 
لأشياء الخارجية لفينومينولوجيا السارترية دراسة للظواهر لا الوقائع لالواعية وتأكيد 

خـارج الـذات فهـي متعاليـة علـى الشـعور ولكنهـا ليسـت  أـاعلـى  الأشـياء إلىوينظر هوسـرل 
شـيء  إلىالظـاهرة  أحالـت فإذاظواهر ومعطيات مباشرة فحسب ، 

ظاهرتاتيــة وهــذا بعينــه مــا يــذهب  الأشــياءبعبــارة مــوجزة  أو
ــتيليســت الظــواهر  خارجيــة، فلهــا جمعيــا قيمتهــا كمــا  أوتبــدو عــن الموجــود داخليــة  ال

 إلىولكنهـــا لا تشـــير ... الأخـــرىلا تمتـــاز  الواحـــدة منهـــا  علـــى 

                                        
بشي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص نظرية الانفعال، دراسة في الانفعال الفيتومينولوجي، ترجمة هاشم الح: 

دار الفارابي بيروت،  1سارتر في الفكر العربي المعاصر سلسلة    فلسفية ط : محمد عبد الحليم عطية
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ســــارتر  وتــــأثر      
كتابــاه الوجــود والعــدم، والمتخيــل، 
وصــفيه للــوعي وعملــه القصــدي 

حــتى علــى الصــورة المتخيلــة حيــث يــرى  أيضــا
وغير منعكس؛ الوعي المنعكس و هو الوعي المباشر قبل 

مــثلا، يكــون بطــل الروايــة هــو
المفعول به،  وإنما

ســـارتر    اكتشـــاف الـــنفس 
  نحن إرادتنا

فالفينومينولوجي
 مـــدلولدراســـة 

دلالـــة؟ فـــالواقع الإنســـاني، يتحقـــق علـــى شـــكل انفعـــال؛ وعليـــه أصـــبح مســـتحيلا اعتبـــار الانفعـــال بمثابـــة الاضـــطراب 
الــنفس الفيزيولــوجي بــل إن جــوهرة وهياكلــه، وقوانينــه، ودلالاتــه، بــل إن الإنســان هــو الــذي يتحمــل انفعالــه ويصــبح 

جــة شــكلا منتظمــا مــن أشــكال الوجــود الانفعــال بالنتي
يصف الظاهرة كما تبدو للانا انه وضع العالم بين قوسين والتجرد من كل الأفكار المسـبقة، كمـا يقـول هوسـرل فقـد 

تبــــنى ســــارتر المــــنهج الــــذي وضــــعه هوســــرل 
الفينومينولــوجي دون 

الواعية وتأكيد 
وينظر هوسـرل 

ظواهر ومعطيات مباشرة فحسب ،  وإنما
أومــن الظــواهر، 

ليســت الظــواهر "فيقــول
لا تمتـــاز  الواحـــدة منهـــا  علـــى  أخـــرى

                                                           
: جان بول سارتر  (2)  

محمد عبد الحليم عطية )1(



سارتر والوجودیة

الثنائيــة بــين الوجــود والظــاهر ولانجــد لهــا مكانــا في الفلســفة وبــذلك 

نـه يتحـدث عـن أونقطة البداية في الفلسفة السارترية فهي الكوجيتو الديكارتي فقد تأثر سارتر بالكوجيتو إلا 
الفكــر يســتبطن في ذاتــه، وإنمــا يقــرر أن الشــعور هــو دائمــا شــعور بــالوجود 
وصـفه متجسـدا فشـك سـارتر شـك عميـق يصـل إلى 

ــــــال كيرجــــــارد وياســــــبيرس   Jaspersفكرين الوجــــــوديين الآخــــــرين أمث
، وهيدجر الذي سـبق وذكرنـا، ومـن خـلال الدراسـة يمكـن اسـتخلاص نقـاط مشـتركة بـين فكـر 
ــتي  كلاهمــا انطلــق مــن الذاتيــة كيركجــارد  انطلــق  مــن الــذات ال

(3)لديه وهو يرتبط بفكرة الإمكان والاختيار 
  

، وان أصــلااالله  أمــاماالله، وان شــعور المــرء بخطئــه هــو شــعور 
عـالم  إلىالانتقال مـن عـالم الـبراءة، حيـث لا خـير ولا شـر 

 أوالشر، وهذا مـا يثـير القلـق والشـعور بالحريـة في الاختيـار بـين الممكنـات بـين عـالم السـعادة 
والاختبـار والحريـة والمطلـق  والإنسـانسـارتر، حيـث تعـرض القلـق 

مثـل  أساسـيةسـارتر يختلـف عـن كيركجـارد في تحديـده لمعـنى المطلـق ومعـنى الحريـة ويختلفـان في نقطـة 

 الإنسـانعنـد هيـدجر واعتبـار  سارتر بفكرة الكينونة

موجـود اخـرمن الموجـودات العالميـة،  إلىوفي نفس اتجاه هيدجر يسير  سارتر، فالوعي عنـدما يفـارق ذاتـه يتجـه 
موجــود مــن اجــل المــوت كمــا هــو الحــال عنــد هيــدجر، 

بالمســؤولية و   بط القلــقالبشــرية، ويــر  أمــاممســؤولية 
،ويعـيش مـع أداةباعتباره موجود في العالم يتخذ من كـل شـيء في العـالم  

 (2) jean paul sartre, l être et le nèant, 
 

.   ، ص2004للثقافة، المشروع القومي للترجمة القاهرة، 
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الثنائيــة بــين الوجــود والظــاهر ولانجــد لهــا مكانــا في الفلســفة وبــذلك  أنية،وبــذلك  يتضــح لنــا مجموعــة الظــواهر الكل
  (2)..."مثلا فكرة الظاهرة كما نجدها في ظاهرية هوسرل

ونقطة البداية في الفلسفة السارترية فهي الكوجيتو الديكارتي فقد تأثر سارتر بالكوجيتو إلا 
الفكــر يســتبطن في ذاتــه، وإنمــا يقــرر أن الشــعور هــو دائمــا شــعور بــالوجود  أنالشــعور الســابق علــى التأمــل فــلا يــرى 

وصـفه متجسـدا فشـك سـارتر شـك عميـق يصـل إلى بلـيس بوصـف الإنسـان كـائن مفكـر بـل  فسارتر يرى الكوجيتـو
1((2) .  

ــــــأثروكــــــذلك لا اســــــتبعد  ــــــالم ت ــــــال كيرجــــــارد وياســــــبيرس ســــــارتر ب فكرين الوجــــــوديين الآخــــــرين أمث
، وهيدجر الذي سـبق وذكرنـا، ومـن خـلال الدراسـة يمكـن اسـتخلاص نقـاط مشـتركة بـين فكـر )1969

ــتي فكجــارد  و تــبرز أيــن تــأثر ســارتر بــه ســارتر وفكــر كير  كلاهمــا انطلــق مــن الذاتيــة كيركجــارد  انطلــق  مــن الــذات ال
لديه وهو يرتبط بفكرة الإمكان والاختيار الأصيلة تقلق والتي تشعر بالإثم وبالخطيئة والقلق وهو من الأفكار 

االله، وان شــعور المــرء بخطئــه هــو شــعور  أمــام الفــرد يشــعر عــن طريــق خطــأه انــه أن
الانتقال مـن عـالم الـبراءة، حيـث لا خـير ولا شـر  أنالذات، كما  أيالفرد هو الوجود  أنفكرة الوجود هو 

الشر، وهذا مـا يثـير القلـق والشـعور بالحريـة في الاختيـار بـين الممكنـات بـين عـالم السـعادة  وإماالخير 
سـارتر، حيـث تعـرض القلـق  ظهرت في فلسـفة الأفكارعالم الشقاء، ومثل هذه 

سـارتر يختلـف عـن كيركجـارد في تحديـده لمعـنى المطلـق ومعـنى الحريـة ويختلفـان في نقطـة  أن
  .والإلحاد الإيمانفلسفتهما هي 

سارتر بفكرة الكينونةواهتمام  الإلحادسارتر مع هيدجر بطبيعة الحال في 
  .في العدم أكثرويتغير  د في هذا العالم يسقط في الزيف

وفي نفس اتجاه هيدجر يسير  سارتر، فالوعي عنـدما يفـارق ذاتـه يتجـه 
موجــود مــن اجــل المــوت كمــا هــو الحــال عنــد هيــدجر،  لإنســانا أنســارتر لا يــربط القلــق بالتنــاهي، ولا يــرى 

ــث لا تبقــى  مســؤولية  الإنســان أمــامممكنــات بــل يضــع  الإنســان أمــامحي
باعتباره موجود في العالم يتخذ من كـل شـيء في العـالم   الإنسان إلى،وفلسفة هيدجر  تنظر 

                                        
ant, gallimard 49ème éditon, paris, 1949,pp11-12  

للثقافة، المشروع القومي للترجمة القاهرة،  الأعلىعبد الفتاح، الس  إمامترجمة  ،سارتر لك  أقدم
.40 - 35 ص فلسفة جان بول سارتر، ص: حبيب الشاروني
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مجموعــة الظــواهر الكل
فكرة الظاهرة كما نجدها في ظاهرية هوسرل إلىنصل 
ونقطة البداية في الفلسفة السارترية فهي الكوجيتو الديكارتي فقد تأثر سارتر بالكوجيتو إلا        

الشــعور الســابق علــى التأمــل فــلا يــرى 
فسارتر يرى الكوجيتـو

1(الأنا الخالصة 

وكــــــذلك لا اســــــتبعد 
)1853- 1969

ســارتر وفكــر كير 
تقلق والتي تشعر بالإثم وبالخطيئة والقلق وهو من الأفكار 

أنحيــث 
فكرة الوجود هو 

الخير  إما الأخلاق
عالم الشقاء، ومثل هذه 

أن إلاوالتجاور، 
فلسفتهما هي 

سارتر مع هيدجر بطبيعة الحال في ويتفق       
د في هذا العالم يسقط في الزيفو موج

وفي نفس اتجاه هيدجر يسير  سارتر، فالوعي عنـدما يفـارق ذاتـه يتجـه       
ســارتر لا يــربط القلــق بالتنــاهي، ولا يــرى  أن إلا

ــث لا تبقــى  حي
،وفلسفة هيدجر  تنظر الالتزام

                                                           

  

أقدم ،فيليب تودي  (2)  

  (3)  حبيب الشاروني
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الاخرين فيشعر بوطاة الاخرين ، ويسقط في الوجود الزائف يستطيع عن طريق القلـق الناشـىء عـن وجـوده في العـالم 
الــنقص هــذا القلــق يكشــف لــه عمــا في العــالم يكشــف لــه انــه 

 إلىينفـــذ   أنيحـــاول  الإنســـانيظهـــر في فلســـفة ياســـيرز ويجعلـــه ملازمـــا للوجـــود الـــذاتي ذلـــك لان 

 وإنمــاالوجــود لـيس لونــا مـن الوجــود بالفعـل  أن
ذاتي فيمـا بعـد وهـذا  أصـبح وإنمـاامتلـك ذاتي  

والحريـة هـي   مشـروع مسـتمر فهـو يوجـد ويصـبح ذاتـه فيمـا بعـد
الوجـود هـو الحريـة مـن حيـث هـي فقـط هبـة العلـو الـتي 
هـو الـذات الفرديـة الـتي تظـل دائمـا فرديـة والـتي لا يمكـن الاسـتغناء 

الوجــــودي  منظــــورهبناءهــــا مــــن  أعــــاد أن إلاســــارتر بالماديــــة التاريخيــــة كقضــــية في الماركســــية 
 أرضـيةالتيارات والفلاسفة واهم النقـاط الـتي كانـت 

  .لفلسفة سارتر والتي ساهمت في نحت وجوديته وذا يمكننا استخلاص وجودية سارتر

الـــتي تملكـــت العـــالم جـــراء الحـــرب العالميـــة الأولى 
دد هــي تمثــل في الخــوف مــن الفنــاء الــذي والثانيــة اللتــين وضــعتا الإنســانية أمــام اكــبر مصــدر مــن مصــادر قلقهــا والــذ

Paul -Jean( تقترن الوجودية في أذهان عامة الناس باسم الفيلسوف والكاتب المسرحي جان بول سارتر
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الاخرين فيشعر بوطاة الاخرين ، ويسقط في الوجود الزائف يستطيع عن طريق القلـق الناشـىء عـن وجـوده في العـالم 
الــنقص هــذا القلــق يكشــف لــه عمــا في العــالم يكشــف لــه انــه  للهــا يتخ وعــن طريــق انتظــار المــوت واثم عــيش حيــاة

   )1( ...ملقى في العالم وكذلك في فلسفة هيدجر لا يوجد اله
يظهـــر في فلســـفة ياســـيرز ويجعلـــه ملازمـــا للوجـــود الـــذاتي ذلـــك لان  أيضـــا

  (2) بالإخفاقوجوده الذاتي فيشعر 

أنحيـث يـرى  والإمكــانكمـا نلاحـظ ظهــور الحريـة والذاتيــة عنـده 
امتلـك ذاتي   انـاموجـود بـل ممكـن ف أنـني أقـول ألاينبغي  أننيهو وجود بالقوة بمعنى 

مشـروع مسـتمر فهـو يوجـد ويصـبح ذاتـه فيمـا بعـد الإنسانوجود  أننلاحظه كذلك عند سارتر في 
الوجـود هـو الحريـة مـن حيـث هـي فقـط هبـة العلـو الـتي  وإنمـاتظهـر  أن إلاالوجود لا الحرية الـتي تصـنع نفسـها ويمكـن 

هـو الـذات الفرديـة الـتي تظـل دائمـا فرديـة والـتي لا يمكـن الاسـتغناء    أن، واهبها فلـيس وجـود بغـير علـو، كمـا 
  .استبدالها

ســــارتر بالماديــــة التاريخيــــة كقضــــية في الماركســــية  تــــأثركمــــا يظهــــر 
التيارات والفلاسفة واهم النقـاط الـتي كانـت  أهم، هذه (3) مسؤوليته و  وحريته  الإنسانباعتبارها واعية بوضع 

لفلسفة سارتر والتي ساهمت في نحت وجوديته وذا يمكننا استخلاص وجودية سارتر

   :وجودية سارتر :الرابع
الـــتي تملكـــت العـــالم جـــراء الحـــرب العالميـــة الأولى  والأزمـــةة ســـارتر الوجوديـــة كانـــت عصـــارة لحالـــة القلـــق 

والثانيــة اللتــين وضــعتا الإنســانية أمــام اكــبر مصــدر مــن مصــادر قلقهــا والــذ
  .وجود شعوب العالم

تقترن الوجودية في أذهان عامة الناس باسم الفيلسوف والكاتب المسرحي جان بول سارتر

                                        
 49-48حبيب الشاروني،فلسفة جان بول سارتر،ص ص

.40، 39 ص نفس المرجع، ص
53ص.قراءة نقدية في وجودية سارتر
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الاخرين فيشعر بوطاة الاخرين ، ويسقط في الوجود الزائف يستطيع عن طريق القلـق الناشـىء عـن وجـوده في العـالم 
وعــن طريــق انتظــار المــوت واثم عــيش حيــاة

ملقى في العالم وكذلك في فلسفة هيدجر لا يوجد اله
أيضـــاالقلـــق       

وجوده الذاتي فيشعر  حقيقة
كمـا نلاحـظ ظهــور الحريـة والذاتيــة عنـده         

هو وجود بالقوة بمعنى 
نلاحظه كذلك عند سارتر في  ما

الوجود لا الحرية الـتي تصـنع نفسـها ويمكـن 
، واهبها فلـيس وجـود بغـير علـو، كمـا تعرف

استبدالها أوعنهما 
كمــــا يظهــــر 

باعتبارها واعية بوضع 
لفلسفة سارتر والتي ساهمت في نحت وجوديته وذا يمكننا استخلاص وجودية سارتر

  

الرابعالمبحث 
ة ســـارتر الوجوديـــة كانـــت عصـــارة لحالـــة القلـــق فلســـف       

والثانيــة اللتــين وضــعتا الإنســانية أمــام اكــبر مصــدر مــن مصــادر قلقهــا والــذ
وجود شعوب العالم

تقترن الوجودية في أذهان عامة الناس باسم الفيلسوف والكاتب المسرحي جان بول سارتر      
Sartre(  

                                                           
حبيب الشاروني،فلسفة جان بول سارتر،ص ص )1(

  (2) نفس المرجع، ص

قراءة نقدية في وجودية سارتر،محمود حنفي  (3)  
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ســبب أدبــه الوجــودي ونقديتــه المســرحية وكــذلك اشــتراكه في الشــؤون العلميــة والسياســية، فأصــبح اسمــه يــتردد كثــيرا 
ومعطيـات عصـره في تشـكل شخصـية حيـث بلـغ سـن 

ــــة  ، )1945-1939(، والحــــرب العالميــــة الثاني
وجوديـــة في كتابـــه ال فأكـــدفي الفصـــول اللاحقـــة، 

، هــو الوجــود الــذي الإنســان أن أيإنســانية، 

 أساســاالفلاسـفة المعاصــرين هــو طرحـه لنظريــة الوجوديـة، هــذه الفلسـفة تقــوم 
 أهـدافصـفاته، وانـه كمـا يـرى سـارتر غايـة في ذاتـه، ولا 

مطلقـة لا  الإنسـانحريـة  أن، علـى أخـرىبنفسـه، كمـا نؤكـد، مـن جمـة 
  .رسم صورة للوضع البشري إلى، سعى 

مــن  أيــاة، وبقــول ســارتر لــو تناولنــا يــالوجــود ســابق عــن الماه
هـــذه الســكينة قـــد صـــنعها حـــرفي وان هـــذا  أن

كين، وطبقا لتجربـة سـابقة في صـنع السـكاكين و الـتي لديـه عـن السـكينة 
 إذنشـــئ ستســـتخدم الســـكين وانـــه صـــنعها طبقـــا للغايـــة المرجـــوة منهـــا، 

ا، ا سـبقت وجودهـهـالداخلة في تركيبها وتعريفهـا كل
ة السـكين بالنسـب أن، بمعـنى )2(كـي كنيمعينـا خاصـا ـا، وانـه وجـود ت

 الإنتــاجيكيــة ســبق فيهــا نــذه الطريقــة تكــون نظــرة تك
  .الإنتاجيمر بمراحل عدة في 

، ومهمـــا كـــان أعظـــمونحـــن عنـــد نفكـــر في االله كخـــالق نفكـــر فيـــه طـــوال الوقـــت علـــى انـــه صـــانع انـــه صـــانع 
علــى  أو أساســااالله تولــد  إرادةنــؤمن بــان  أن

فكـر في  فـإذا، بمعنى انه عندما يخلق، فهو يعرف تمام المعرفة مـا يخلقـه 
تترســـب لــدى االله كمــا تترســـب فكــرة الســكين في عقـــل الصــانع الــذي يصـــنعها 
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ســبب أدبــه الوجــودي ونقديتــه المســرحية وكــذلك اشــتراكه في الشــؤون العلميــة والسياســية، فأصــبح اسمــه يــتردد كثــيرا 
ومعطيـات عصـره في تشـكل شخصـية حيـث بلـغ سـن  اروبـاالظروف السائدة في  أثرت، حيث )1( متنوعة

ــــة مــــابين الحــــرب العالميــــة  ــــة )1918-1914( الأولىالرشــــد في مرحل ، والحــــرب العالميــــة الثاني
في الفصـــول اللاحقـــة،  إليهـــا ســـأتطرقهـــذه الظـــروف في مســـرحياته والـــتي حيـــث ظهـــر اثـــر 
إنســانية، يســتلزمان بيئــة معينــة وذات وكــل عمــل  حقيقــة كــل  أنمــذهب إنســاني 

  .يتوقف وجود العالم على ظهوره

الفلاسـفة المعاصــرين هــو طرحـه لنظريــة الوجوديـة، هــذه الفلسـفة تقــوم  مــن غـيره إن مـا ميــز سـارتر عــن
صـفاته، وانـه كمـا يـرى سـارتر غايـة في ذاتـه، ولا  أهـموجوده هو  أنالفرد الذي ترى  الإنسان

بنفسـه، كمـا نؤكـد، مـن جمـة  أهدافـهماوراءية لوجوده، بل هـو الـذي يحـدد 
، سعى أدقرسم صورة للوضع البشري، بمعنى  إلى دائماحدود لها، سعى 

الوجــود ســابق عــن الماه أنويــؤمن الوجوديــون عمومــا وســارتر خصوصــا 
أنســكينة مـــن الســـكاكين نجـــد  أوالمصـــنوعة مـــثلا هـــذا الكتـــاب 

كين، وطبقا لتجربـة سـابقة في صـنع السـكاكين و الـتي لديـه عـن السـكينة الحرفي صاغها طبق الفكرة لديه عن السكا 
شـــئ ستســـتخدم الســـكين وانـــه صـــنعها طبقـــا للغايـــة المرجـــوة منهـــا،  لأيالـــتي يصـــنعها وان الصـــانع كـــان يعـــرف 

الداخلة في تركيبها وتعريفهـا كل فماهية السكين مجموعة من صفاا وشكلها وتركيبها والصفات
معينـا خاصـا ـا، وانـه وجـود ت وبذلك يكون هذا النوع من السكاكين وجودا

ــذه الطريقــة تكــون نظــرة تك الأشــياءتي لكــل ، ونظــر ئــدوافلي هــو مجموعــة مــن التركيبــات وال
يمر بمراحل عدة في  أنيوجد الشئ لابد  أنانه قبل  أيعلى وجود الشئ وجودا محققا، 

ونحـــن عنـــد نفكـــر في االله كخـــالق نفكـــر فيـــه طـــوال الوقـــت علـــى انـــه صـــانع انـــه صـــانع 
أنفننــا لا بــد ليبنتــز  أنصــارمــن  أو، )ديكــارت( أتبــاعاعتقادنــا، ســواء كنــا 

، بمعنى انه عندما يخلق، فهو يعرف تمام المعرفة مـا يخلقـه )3(جنب مع عملية الخلق  إلىجنبا 
تترســـب لــدى االله كمــا تترســـب فكــرة الســكين في عقـــل الصــانع الــذي يصـــنعها  الإنســان، فـــان فكــرة 

                                        
 .261دراسات في الفلسفة الوجودية، ص  ،يو 
 .12-10 ص  ، صإنسانيالوجود مذهب  ر،
 .12، ص  إنسانيالوجود مذهب  ،

  

 

ســبب أدبــه الوجــودي ونقديتــه المســرحية وكــذلك اشــتراكه في الشــؤون العلميــة والسياســية، فأصــبح اسمــه يــتردد كثــيرا ب
متنوعةوبمناسبات 

ــــة مــــابين الحــــرب العالميــــة  الرشــــد في مرحل
حيـــث ظهـــر اثـــر 
مــذهب إنســاني 

يتوقف وجود العالم على ظهوره
إن مـا ميــز سـارتر عــن        

الإنسان إلىعلى نظرة 
ماوراءية لوجوده، بل هـو الـذي يحـدد 

حدود لها، سعى 
ويــؤمن الوجوديــون عمومــا وســارتر خصوصــا         
المصـــنوعة مـــثلا هـــذا الكتـــاب  الأشــياء

الحرفي صاغها طبق الفكرة لديه عن السكا 
الـــتي يصـــنعها وان الصـــانع كـــان يعـــرف 

فماهية السكين مجموعة من صفاا وشكلها وتركيبها والصفات
وبذلك يكون هذا النوع من السكاكين وجودا

لي هــو مجموعــة مــن التركيبــات وال
على وجود الشئ وجودا محققا، 

ونحـــن عنـــد نفكـــر في االله كخـــالق نفكـــر فيـــه طـــوال الوقـــت علـــى انـــه صـــانع انـــه صـــانع        
اعتقادنــا، ســواء كنــا 

جنبا تسير  الأقل
، فـــان فكــرة الإنســانخلــق 

                                                           
و دعبد الرحمان ب )1(
ر،جان بول سارت)2(
،جان بول سارتر)3(
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ق كـل فـرد طبقـا لفكـرة مسـبقة عـن هـذا بحيث يأتي خلقها طبقا لمواصفات خاصة وشكل معين، وهكذا االله فانه يخل

ه وافعالـه ويحـد مـن حريتـه بـل كـان حـرا  ومتى كان الوجود سابقا على الماهية لم يتق قي الانسان شيء يعين سلوك
ان يجـد معونـة في  الإنسـانكل الحرية في ان يعمل ما يشاء ولا يتقيد بااي شـيء  اذا ان الوجوديـة لا تـرى ان بوسـع 

علامة على الارض ديه السبيل لاا ترى ان الانسان يفسر الاشياء كيفما يشـاء ، وانـه محكـوم عليـه في كـل لحظـة 
 (2) الا ما يصنع ما يريد نفسه وما يتصور لنفسه بعد الوجود

ولــوجي نومينالعــدم الــذي تلمــس فيــه الوصــف الفي

 L’être المـنهج الوصـفي أهميـة وهـو يـرى علـى
بــين الظــاهر والبــاطن فظــاهر  أو، ولا يميــز بــين الخــارج و الــداخل 

تنكشـف كمـا هـي، والظـاهرة يمكـن دراسـتها ووضـعها بمـا 
  .، وهذا الوصف باطني على الوجود كله

انس المتجــ الأشــياءهــو الوجــود غــير الــواعي، وهــو وجــود 
شـئ غـير ذلـك الوجـود لـيس رابطـة مـع الـذات بـل هـو ذاتـه، 
متكتل مركب يستعصى على الانحلال، وهو تركيب الـذات مـع الـذات منعـزل 

الفكرة المحورية في كتاب الوجود والعدم هي التمايز بين الوجود في ذاته والوجـود لذاتـه فـالوجود في ذاتـه ملـىء ومعـتم  
في  ذاته ليس  في داخله اية ثغرة يمكـن ان ينفـذ منهـا العـدم مثـل 

انـه  أيوجود العالم الذي يحيط بنا او وجود اي موضوع ما يحيط بنـا ، امـا الوجـود لذاتـه فهـو غـير متطـابق مـع ذاتـه 
الوعي ليس ذاته ويسميه سارتر الـوعي والعلاقـة بـين هـذين الوجـوديين هـي علاقـة اتصـال وانفصـال في وقـت واحـد فـ

  .متمايز منه، ولكنه ليس منفصلا عنه اذ هو اي  الموضوع يقع في مجال الادراك

.15-14 ص ، ص1966، 1بيروت، ط 
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بحيث يأتي خلقها طبقا لمواصفات خاصة وشكل معين، وهكذا االله فانه يخل

ومتى كان الوجود سابقا على الماهية لم يتق قي الانسان شيء يعين سلوك
كل الحرية في ان يعمل ما يشاء ولا يتقيد بااي شـيء  اذا ان الوجوديـة لا تـرى ان بوسـع 

علامة على الارض ديه السبيل لاا ترى ان الانسان يفسر الاشياء كيفما يشـاء ، وانـه محكـوم عليـه في كـل لحظـة 
الا ما يصنع ما يريد نفسه وما يتصور لنفسه بعد الوجود" فما الانسان"ان يخترع الانسان

العــدم الــذي تلمــس فيــه الوصــف الفيو كمــا نجــد ســارتر قــد عــرض فكــرة الوجــود في كتابــه الوجــود 
  وجود في ذاته      إلىالذي استمده من هوسرل حيث قسم الوجود 

L’être – pour ووجـود لذاتـه ،  L’être – pour – soi
، ولا يميــز بــين الخــارج و الــداخل ثنائيــة بأيــةلا يعــترف  لأنــهالــذي حقــق تقــدم معتــبرا، 

تنكشـف كمـا هـي، والظـاهرة يمكـن دراسـتها ووضـعها بمـا  لأـاالشئ هو ما هو عليه، فالظاهرة هـي مـا هـي مطلقـا، 
، وهذا الوصف باطني على الوجود كله(3) تدل على نفسها دلالة مطلقة لأا

هــو الوجــود غــير الــواعي، وهــو وجــود  L’être – pour – soiوالوجــود في ذاتــه  
شـئ غـير ذلـك الوجـود لـيس رابطـة مـع الـذات بـل هـو ذاتـه،  ولا دائمـااهرة، انه هو ظوجود العالم، ووجود ال

متكتل مركب يستعصى على الانحلال، وهو تركيب الـذات مـع الـذات منعـزل  أيناظر خارجه يبمعنى ليس له داخل 
  صلة

الفكرة المحورية في كتاب الوجود والعدم هي التمايز بين الوجود في ذاته والوجـود لذاتـه فـالوجود في ذاتـه ملـىء ومعـتم  
في  ذاته ليس  في داخله اية ثغرة يمكـن ان ينفـذ منهـا العـدم مثـل ومتكتل  ولهذا يقال عنه هو ماهو، اي ان الوجود 

وجود العالم الذي يحيط بنا او وجود اي موضوع ما يحيط بنـا ، امـا الوجـود لذاتـه فهـو غـير متطـابق مـع ذاتـه 
ليس ذاته ويسميه سارتر الـوعي والعلاقـة بـين هـذين الوجـوديين هـي علاقـة اتصـال وانفصـال في وقـت واحـد فـ

متمايز منه، ولكنه ليس منفصلا عنه اذ هو اي  الموضوع يقع في مجال الادراكفي اداركه للموضوع  

                                        
3محمود حنفي،قراءة نقدية في وجودية سارتر،ص

بيروت، ط  الآدابالوجود والعدم، ترجمة عبد الرحمان بدوي، منشورات دار ،
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بحيث يأتي خلقها طبقا لمواصفات خاصة وشكل معين، وهكذا االله فانه يخل
  .الفرد
ومتى كان الوجود سابقا على الماهية لم يتق قي الانسان شيء يعين سلوك    

كل الحرية في ان يعمل ما يشاء ولا يتقيد بااي شـيء  اذا ان الوجوديـة لا تـرى ان بوسـع 
علامة على الارض ديه السبيل لاا ترى ان الانسان يفسر الاشياء كيفما يشـاء ، وانـه محكـوم عليـه في كـل لحظـة 

ان يخترع الانسان
كمــا نجــد ســارتر قــد عــرض فكــرة الوجــود في كتابــه الوجــود 

الذي استمده من هوسرل حيث قسم الوجود 
pour – soi

الــذي حقــق تقــدم معتــبرا، 
الشئ هو ما هو عليه، فالظاهرة هـي مـا هـي مطلقـا، 

لأا، كهي كذل
والوجــود في ذاتــه  

وجود العالم، ووجود ال الممتلئ
بمعنى ليس له داخل 

 أيفي وجوده 
الفكرة المحورية في كتاب الوجود والعدم هي التمايز بين الوجود في ذاته والوجـود لذاتـه فـالوجود في ذاتـه ملـىء ومعـتم  

ومتكتل  ولهذا يقال عنه هو ماهو، اي ان الوجود 
وجود العالم الذي يحيط بنا او وجود اي موضوع ما يحيط بنـا ، امـا الوجـود لذاتـه فهـو غـير متطـابق مـع ذاتـه 
ليس ذاته ويسميه سارتر الـوعي والعلاقـة بـين هـذين الوجـوديين هـي علاقـة اتصـال وانفصـال في وقـت واحـد فـ

في اداركه للموضوع  

                                                           
  (2)  محمود حنفي،قراءة نقدية في وجودية سارتر،ص

،جان بول سارتر  (3)  
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في حالـة  وكأنـهفي ذاتـه،  إليـهالـوعي منظـورا  أو
والوجـود المـادي بوجـه عـام  الأشـياءنقص الوجود، يتجاوز وجود 

بذاتـه، مسـتقل بنفسـه، علـى هـذا النحـو فهـو ينتـزع نفسـه 
انــه لا يتصــف بصــفة  أي هــذه الحالــة يصــبح المخلــوق بذاتــه، 

بذاتـه مسـتقلا ولا يكـون في ذاتـه غـير العـدم فمـثلا حـين 
 مــادام ذلــك الموضــوع في خيــالي، وهــذه القــدرة علــى

النفـــي وبالتـــالي فهـــو يتوقـــع اللاوجـــود في قلـــب 
ـــة أخـــرى لإجابـــةلا وجـــود  أيضـــا  غـــير الإجاب
عـن هـذا التسـاؤل  والإجابـةعـن وجـوده  متسـائل

ـــةالنفـــي بوصـــفه هـــو الـــذي يحقـــق وجـــوده بنفســـه ولا  ـــة إلان هـــذا التســـاؤل عـــ إجاب ـــتي  الإجاب ال
ة الـتي الوجـود بذاتـه هـو بالصـيغ أنفي بحثـه عـن جـواب لسـؤال الوجـود في تبريـر وجـوده، وبمـا 

 أنتدل على الشعور فالوجود في ذاته هو الشعور الذي يفتح باب العدم في العالم، فالوجود وحـده هـو الـذي يمكـن 
غم مـن ذلـك نسـتطيع الحـديث عنـه لا علـى انـه يملـك مظـاهر الوجـود، بـل علـى 

 الأشـــياء إلىيعــود  أنولمــا كـــان ذلــك كـــان بالضــرورة موجــود مـــن اجــل الوجــود، وبالتـــالي 

باسـتمرار خلفهـا دون جـدوى للحـاق ا،ومفـاد 
ومــن هنــا   ية في وجــود الانســان مادامــت محاولاتــه تفيــد معــنى الجهــد المســتمر

يصـــادف العــــدم الـــذي يقبــــع في صـــميم تكوينــــه فيجعـــل منــــه فاعليـــة هدامــــة اذ تحـــول بينــــه وبـــين التطــــابق التـــام مــــع 
ة تصـدع فيـه عدم يفرز اللاوجود، وهو اشبه ما يكون فجوة في الوجود العـام او بمثابـ
  (2).لكنه مع ذلك وعي كامن في صمت الاشياء ، ولا يكف عن خلق نفسه بنفسه خلقا يفيد بانه حر
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أوهـو الشـعور :  L’être – pour – soiالوجود لذاتـه  
نقص الوجود، يتجاوز وجود بوحدة وانعزال، وهو انعدام للوجود في ذاته وشعور 

  .)1(، متضمن في كل معرفة  subjectifالذاتية  

بذاتـه، مسـتقل بنفسـه، علـى هـذا النحـو فهـو ينتـزع نفسـه  قـائمالوجود لذاته متضمن في نفسه مكتمل 
 هــذه الحالــة يصــبح المخلــوق بذاتــه، علــى ذاتــه، ولكــن في الأبــوابمــن الخــالق حــتى يغلــق 

بذاتـه مسـتقلا ولا يكـون في ذاتـه غـير العـدم فمـثلا حـين  قـائمبان يصبح نفسه في نفسه باعتباره مطلق 
مــادام ذلــك الموضــوع في خيــالي، وهــذه القــدرة علــى أعدمــه أنــاالواقــع فبــذلك  أضــعه بعيــدا عــنشــئ واشــعر بــه 

  .الإنسانيةهي الحرية 
النفـــي وبالتـــالي فهـــو يتوقـــع اللاوجـــود في قلـــب  أو بالإثبـــات الإجابـــةالوجـــود في ذاتـــه يمـــارس الســـؤال ويتوقـــع 

ـــه مـــا وراء مـــا هـــو موجـــود، وهـــي تتضـــمن  أيضـــاالوجـــود، والعـــدم هـــو حقيقت
متسـائلبوصفه حـاملا لصـفة الوجـود  الإنسان أن، بمعنى )2(المتحصل عليها 
النفـــي بوصـــفه هـــو الـــذي يحقـــق وجـــوده بنفســـه ولا  أو بالإثبـــات
في بحثـه عـن جـواب لسـؤال الوجـود في تبريـر وجـوده، وبمـا  الإنسانليها 

تدل على الشعور فالوجود في ذاته هو الشعور الذي يفتح باب العدم في العالم، فالوجود وحـده هـو الـذي يمكـن 
غم مـن ذلـك نسـتطيع الحـديث عنـه لا علـى انـه يملـك مظـاهر الوجـود، بـل علـى بر ينعدم، لكن العـدم غـير موجـود، فـ

ولمــا كـــان ذلــك كـــان بالضــرورة موجــود مـــن اجــل الوجــود، وبالتـــالي  مســـتعار للوجــود،
  .فالعدم في الوجود هو الوجود إذن، )3(الموجودة بواسطته 

باسـتمرار خلفهـا دون جـدوى للحـاق ا،ومفـاد  تحقيـق ذاتـه  يجعلـه يعـدو إلى الإنسـانويؤكد سارتر ان نـزوع 
ية في وجــود الانســان مادامــت محاولاتــه تفيــد معــنى الجهــد المســتمرذلــك ان تكــون الزمنيــة خاصــية اساســ

يصـــادف العــــدم الـــذي يقبــــع في صـــميم تكوينــــه فيجعـــل منــــه فاعليـــة هدامــــة اذ تحـــول بينــــه وبـــين التطــــابق التـــام مــــع 
عدم يفرز اللاوجود، وهو اشبه ما يكون فجوة في الوجود العـام او بمثابـوجوده،فالانسان في راي سارتر 

لكنه مع ذلك وعي كامن في صمت الاشياء ، ولا يكف عن خلق نفسه بنفسه خلقا يفيد بانه حر
                                        

 .168-160 ص ، ص جان بول سارتر، الوجود والعدم
 .80-75ص  المصدر نفسه، ص
 .35 -79الوجود والعدم، ص ،جان بول سارتر

32محمود حنفي، قراءة نقدية في وجودية سارتر،ص
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الوجود لذاتـه   أما       
وحدة وانعزال، وهو انعدام للوجود في ذاته وشعور 

 أووهو الذات 
الوجود لذاته متضمن في نفسه مكتمل  أنوبما       

مــن الخــالق حــتى يغلــق 
بان يصبح نفسه في نفسه باعتباره مطلق  إلاالمخلوقية 

شــئ واشــعر بــه  أتخيــل
هي الحرية  الإعدام

الوجـــود في ذاتـــه يمـــارس الســـؤال ويتوقـــع 
ـــه مـــا وراء مـــا هـــو موجـــود، وهـــي تتضـــمن  الوجـــود، والعـــدم هـــو حقيقت

المتحصل عليها 
بالإثبـــاتتكـــون 
ليها عل صيتح

تدل على الشعور فالوجود في ذاته هو الشعور الذي يفتح باب العدم في العالم، فالوجود وحـده هـو الـذي يمكـن 
ينعدم، لكن العـدم غـير موجـود، فـ

مســـتعار للوجــود،انــه اســم 
الموجودة بواسطته 

ويؤكد سارتر ان نـزوع 
ذلــك ان تكــون الزمنيــة خاصــية اساســ

يصـــادف العــــدم الـــذي يقبــــع في صـــميم تكوينــــه فيجعـــل منــــه فاعليـــة هدامــــة اذ تحـــول بينــــه وبـــين التطــــابق التـــام مــــع 
وجوده،فالانسان في راي سارتر 

لكنه مع ذلك وعي كامن في صمت الاشياء ، ولا يكف عن خلق نفسه بنفسه خلقا يفيد بانه حر
                                                           

جان بول سارتر، الوجود والعدم)1(
المصدر نفسه، ص)2(
جان بول سارتر )3(

  (2)  محمود حنفي، قراءة نقدية في وجودية سارتر،ص
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    être pour autrui  ذلـك لان الواقـع

لان  إلا، يضـرب لنـا سـارتر مثـالا علـى الخجـل، الـذي لا نشـعر بـه 
وتجعلنا نكون على النحـو الـذي حكـم  أعمالنا
نفلـت مـن تلا  بـالأخر، وعلاقـتي (3) الغـير أمـام

ولـيس الموضـوعات  الإنسـانهـي ليسـت الغـير، والمقصـود بـالغير هنـا هـو 

critique de le raison   يقـدم لنـا
والتـاريخ وبـنفس  والأمـةبكـل مـن الكـون الطبيعـي والجماعـة 

ي لــمالع جانبهــافي العــالم، فهــو عنــد دراســته للمشــكلة البشــرية مــن 
 الفلسـفية أبحاثـهبل علـى العكـس كـل  يقيميتافيز 

 الماركسـية الوجوديـة في إدماجة، فاتخذ من جانبه صورة فلسفية انثروبولوجية، حيث يؤكد على ضرورة 
ق من الـذات الـتي لطنيالفعل، و  أهميةوجعل الوجودية قابلة للتفسير الجدلي، وهو هنا يصر على 

عـــل لجاولـــة مـــذهب لتفســـير الوجـــود، وكتابـــة هـــذا مح
د بــل فلســفة تنطلــق مــن الــذات ر الكوجيتــو اــ
  .(1)يةكسالمار  ضن ادي تقوم بتركيب الوجودية في ح

الماركسـي للفـرد  الإطـاراـال في داخـل  إفسـاح
يـنهض بمـا  أن "الوجـود والعـدم "الحر، حتى يؤكد بكل دقة كيف يسـتطيع الـوعي الفـردي الـذي استعرضـناه في كتابـة 

بـإفراز الطموحـات للطبقـة الصـاعدة والـتي تتمثـل في 
فهــي فلســفة شاســعة  بإيجــازبــول ســارتر، والــتي تعرضــنا لهــا 

اهيـة، ليؤسـس الحريـة الـتي الوجـود عـن الم  بأسـبقية
ه في فلســـفة الوجوديـــة ومـــن خـــلال كتاباتـــه ومســـرحيات

 (1) jean Paul Sartre : Critique de raison dialectique Gallimard, Paris, 1960, P9, 10  
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   الأخـرهـو الوجـود مـن اجـل  أخـروجـود  إلىكمـا تطـرق سـارتر 
 .هو حركة للوجود لذاته وللوجود من اجل الغير

، يضـرب لنـا سـارتر مثـالا علـى الخجـل، الـذي لا نشـعر بـه  الإنسـان بغـيرهعلاقـة  أيولتوضيح العلاقة 
أعمالناعلى   الشاهد الغير أمامما اظهر به  إلى إشارةالغير يرانا فالخجل هو 

أمـامهـذا هـو وجـود ذاتي   ةوحقيقـ فيـه للغـير أبـدوالنحـو الـذي 
هـي ليسـت الغـير، والمقصـود بـالغير هنـا هـو  وأنـا أنـاالسلب ذلك لان الغير هو مـا لـيس 

  

critique de le raison dialectiqueكمـا نجـد سـارتر في كتابتـه نقـد العقـل الجـدلي 
بكـل مـن الكـون الطبيعـي والجماعـة  الإنسـانيفلسفة اجتماعية وسياسية تحلل علاقة الموجود 

في العــالم، فهــو عنــد دراســته للمشــكلة البشــرية مــن  الإنســانوضــع  إلىلمــس نظرتــه العامــة، 
ميتافيز  رأييعدل عن كل  أولفلسفي للمطلب ا أبداكر يتنالاجتماعي لم 
ة، فاتخذ من جانبه صورة فلسفية انثروبولوجية، حيث يؤكد على ضرورة تكاملية الضرور 

وجعل الوجودية قابلة للتفسير الجدلي، وهو هنا يصر على  بينهما
مـــذهب لتفســـير الوجـــود، وكتابـــة هـــذا مح إمكانيـــة قيـــامتنشـــط في العـــالم، وينتقـــد كيركغـــارد الـــذي يعـــارض 

الكوجيتــو اــ أوة الوجوديــة عقلانيــة لا تســاير المثاليــة الــتي تنطلــق مــن الــذات 
ادي تقوم بتركيب الوجودية في حالمذهب المتهدف الموضوع، وتلغي تحجر 

إفسـاحبشكل واضح في العمل علـى  انحصرت أول حيث كان خطوة
الحر، حتى يؤكد بكل دقة كيف يسـتطيع الـوعي الفـردي الـذي استعرضـناه في كتابـة 

بـإفراز الطموحـات للطبقـة الصـاعدة والـتي تتمثـل في وتروي في تصميم العالم الاجتمـاعي وذلـك  بفهميه من التزام 
بــول ســارتر، والــتي تعرضــنا لهــا  هــذه الخطــوط العريضــة لفلســفة جــان إذن 

   .الوجود إحياءى لمل ععلقة بالوجود وت
بأسـبقيةالمختلفـة لـذا اقـر  وأبعاده الإنسانيسارتر اهتم بالوجود 

في فلســـفة الوجوديـــة ومـــن خـــلال كتاباتـــه ومســـرحيات ضـــهاشـــرطا لصـــنع الماهيـــة لـــذا كـــافح مـــن اجلهـــا واستعر 

                                        
.56-55 ص ، ص1983سارتر، د ط، مكتبة الهلال، بيروت، ،

: Critique de raison dialectique Gallimard, Paris, 1960, P9, 10
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كمـا تطـرق سـارتر        
هو حركة للوجود لذاته وللوجود من اجل الغير الإنساني

ولتوضيح العلاقة       
الغير يرانا فالخجل هو 

النحـو الـذي  أيعلينـا، 
السلب ذلك لان الغير هو مـا لـيس 

  . التي تحيط به

كمـا نجـد سـارتر في كتابتـه نقـد العقـل الجـدلي        
فلسفة اجتماعية وسياسية تحلل علاقة الموجود 

لمــس نظرتــه العامــة، االوقــت 
الاجتماعي لم 
تكاملية الضرور 
بينهما ووضع جسر

تنشـــط في العـــالم، وينتقـــد كيركغـــارد الـــذي يعـــارض 
ة الوجوديــة عقلانيــة لا تســاير المثاليــة الــتي تنطلــق مــن الــذات تفلســف

تهدف الموضوع، وتلغي تحجر التي تس
حيث كان خطوة       

الحر، حتى يؤكد بكل دقة كيف يسـتطيع الـوعي الفـردي الـذي استعرضـناه في كتابـة 
يه من التزام عل

  طبقــة العمــال
لقة بالوجود وتعوواسعة مت

سارتر اهتم بالوجود  إذن       
شـــرطا لصـــنع الماهيـــة لـــذا كـــافح مـــن اجلهـــا واستعر  تعتـــبر

                                                           
،مصطفى غالب  (3)  



سارتر والوجودیة

كرامتهــا   الإنســانيةالمفقــودة في زمــن فقــدت فيــه الــنفس 
 السـائدة والأنظمـةفلسفته طابع الرفض للفلسفات السـابقة 

 إنسـان مـا يعانيـه أعمـق أدبـهشخصـيات  حيث صورت



24 

المفقــودة في زمــن فقــدت فيــه الــنفس  الإنســانقيمــة  بإعــادةالــذي ينــادي  الوجــوديعة بــالفكر 
فلسفته طابع الرفض للفلسفات السـابقة  اتخذتتصارع من اجل البقاء حيث  وأصبحت
حيث صورت والمسرح الأدب لغةالجماهير ب إلى أفكاره إيصال

  

 

عة بــالفكر بالمشــ
وأصبحت يمتهاوق

إيصالوعمل على 
  .عصره

  
  





النظریة الجمالیة عند سارتر  

مـع  إلافلسـفة الفـن والجمـال لم توجـد  أن إلا
ب مــذاه أصــولها مــنتســتمد  إذفلســفة الجمــال لا تنفصــل عــن الفلســفة، 

في  وآراءهــــمجوانبهــــا، وتعــــنى فلســــفة الجمــــال بنظريــــات الفلاســــفة 
  .عة في الفنون الجميلة كما تعني بتفسير القيم الجمالية

ة بقـدر مـا تتنـاول العوامـل ماضـي أثـارا تتنـاول 
الفــن  روائــعهــذا الــوعي الــذي يكــون علــى مــدى العصــور ذلــك لان 

ـــاريخ النظريـــة الجماليـــة بحـــث في مكونـــات الـــوعي  يصـــبح البحـــث في ت

في الفنـــون  يتبـــدى والمقصـــود بالجمـــال في الفنـــون هـــو الجانـــب الـــذي يحتويـــه العمـــل الفـــني ويجعـــل منـــه فـــن كمـــا
  .المتخصصين والدارسين
تتصــل، اتصــالا وثيقــا  إــاص الفلســفي ففــروع التخصــ

ســارتر  أنروف الــتي تمــر ــا، حيــث تعبــير عمــا يجــول في النفــوس وعــن الظــ
  .الجماهير إلىللفلسفة الوجودية  و كمنفذ



26 

إلا الأرضمنذ وجوده على  الإنسانالفن قد صاحب  أنصح 
فلســفة الجمــال لا تنفصــل عــن الفلســفة،  قــدماء اليونــان أعلامهــانشــأة الفلســفة مــع 

جوانبهــــا، وتعــــنى فلســــفة الجمــــال بنظريــــات الفلاســــفة  لاســــفة وتــــنعكس عــــن هــــذه المــــذاهب فتضــــئ
عة في الفنون الجميلة كما تعني بتفسير القيم الجماليةالإنسان بالجمال وحكمه به وابدا

 تتنـاول لا بأـاتتميز فلسـفة الجمـال عنـد تناولهـا للفنـون الجميلـة وتاريخهـا 
هــذا الــوعي الــذي يكــون علــى مــدى العصــور ذلــك لان  الإنســانات المكونــة للــوعي الجمــالي عنــد 

ـــاريخ النظريـــة الجماليـــة بحـــث في مكونـــات الـــوعي  أنويترتـــب علـــى ذلـــك  دائمـــة يصـــبح البحـــث في ت
  . )1(ختلفةالم ومظاهرهالإنسان 

والمقصـــود بالجمـــال في الفنـــون هـــو الجانـــب الـــذي يحتويـــه العمـــل الفـــني ويجعـــل منـــه فـــن كمـــا
المتخصصين والدارسين أصبحت مستقرة لدىالمختلفة، وتلك الحقيقة التي 

فــروع التخصــ أهــموتمثــل مفــاهيم الجمــال وفلســفة الجمــال فرعــا مــن 
تعبــير عمــا يجــول في النفــوس وعــن الظــبنقــد الفــن وتاريخــه كمــا يعتــبر كنــوع مــن ال

و كمنفذفي القرن العشرين  الإنسانوالمسرح للتعبير عن معاناة  الأدب

                                        
  .7ص، 1، ط1989دار المعارف،  ،1ط مقدمة في علم الجمال،: مطر
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  :تمهيد
صح  إذا

نشــأة الفلســفة مــع 
لاســــفة وتــــنعكس عــــن هــــذه المــــذاهب فتضــــئالف

الإنسان بالجمال وحكمه به وابدا إحساس
تتميز فلسـفة الجمـال عنـد تناولهـا للفنـون الجميلـة وتاريخهـا       
ات المكونــة للــوعي الجمــالي عنــد المــؤثر 

قيمـــة  والأدب
الإنسان الجمالي عند 

والمقصـــود بالجمـــال في الفنـــون هـــو الجانـــب الـــذي يحتويـــه العمـــل الفـــني ويجعـــل منـــه فـــن كمـــا       
المختلفة، وتلك الحقيقة التي 

وتمثــل مفــاهيم الجمــال وفلســفة الجمــال فرعــا مــن 
بنقــد الفــن وتاريخــه كمــا يعتــبر كنــوع مــن ال

الأدباستعمل 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
مطر أميرة حلمي )1(
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مســـؤول عمـــا يصـــنعه مـــن نفســـه، وانـــه لـــيس 
الــذي  الإنســان، فهــو حــين يختــار صــورة نفســه ويختــار صــورة 

  )1(وزمان وجوديا 

محـورا لـه وبطبيعـة الحـال يتخـذ مسـار الفلسـفة الوجوديـة الـتي جعلـت مـن 

 يـــراه الفنـــانفي صـــدد الانتقـــال للحـــديث عـــن عـــالم الفـــن والجمـــال مـــن منظـــور الوجوديـــة العـــالم الـــذي 
ـــة بوصـــفها خـــبرة بشـــرية، ناتجـــة عـــن نشـــاط  ، إنســـانيالدراســـة للفـــن و الجمـــال فهـــم الخـــبرة الجمالي

تمــاد  ور الوجوديــة اثــر كبــير في توجيــه الفكــر الفلســفي، وخاصــة فلســفة الجمــال مــن خــلال اع
كمـا تبـدو لنـا   الأشياءفي ذاا ويقتصر على البحث في 

 الإنســانيفي الـوعي  نجــدهاه، كمـا والخيـال، والــتي هـي مركبــات شـعور يــ
وجود معـين بـل تعبـير هـذه الماهيـات أشـياء في 
الوعي أو وعي في الأشياء، وبمـا أن الـوعي لا وجـود لـه بشـكل مسـتقل في ذاتـه، بـل هـو متعلـق دائمـا وأبـدا بموضـوع 

 صـــبحتوأبـــين الـــوعي،  وراحـــت تغـــرق  يقـــاوانطـــلاق مـــن هـــذه النقطـــة فقـــد تجـــاوزت فلســـفة الوجـــود الميتافيز 
معظـم  أنمعانيها، لـذلك نجـد  الأشياءفي الوجودية البحث في ظواهر الوجود الإنساني تكتسب فيه 

، انـه يقـدم حالـة وجوديـة لا الإنسـانييصف مظهرا مـن مظـاهر الوجـود 
  أخـرىوعمليـات  أفعال، ولكنه فعل مبني تترتب عليه 

ــزت المــذاهب الوجوديــة في   لأهميــة تأكيــدهامعانيهــا لــذلك فقــد تمي

ونحن من خلال هذا سنحاول التركيز على الفـن والجمـال ومرتكـزات فلسـفة الجمـال عنـد الوجـوديين وبالضـبط 
نظريــة الجمــال عنــد ســارتر متنــاولين طبيعــة الموضــوع الجمــال ونظرتــه للفنــون وغايــات الفــن والجمــال والخــبرة الجماليــة 
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مســـؤول عمـــا يصـــنعه مـــن نفســـه، وانـــه لـــيس  الإنســـانالقـــول بـــان  إلىويـــذهب ســـارتر في فلســـفته الوجوديـــة 
، فهــو حــين يختــار صــورة نفســه ويختــار صــورة أيضــاعــن النــاس جميعــا  وإنمــامســؤولا عــن نفســه فقــط، 

وزمان وجوديا  ينتج جمالا ذا قيمة وجودية أن إلىتعود الفن  إلىالحرية 
محـورا لـه وبطبيعـة الحـال يتخـذ مسـار الفلسـفة الوجوديـة الـتي جعلـت مـن  الإنسـانالوجـودي مـن  الأدب

  .لها ووجوده ومصيره وحريته في هذا العالم أساسا
في صـــدد الانتقـــال للحـــديث عـــن عـــالم الفـــن والجمـــال مـــن منظـــور الوجوديـــة العـــالم الـــذي 

ـــة بوصـــفها خـــبرة بشـــرية، ناتجـــة عـــن نشـــاط  هـــذه الدراســـة للفـــن و الجمـــال فهـــم الخـــبرة الجمالي
  )2(الواعية إرادتهتجسد  إذمن خلاله عن حرية  الإنسان

ور الوجوديــة اثــر كبــير في توجيــه الفكــر الفلســفي، وخاصــة فلســفة الجمــال مــن خــلال اعهــفقــد كــان لظ
في ذاا ويقتصر على البحث في  الحقائق، والذي يستبعد افتراض أساسامنهج الفينومنيولوجا 

والخيـال، والــتي هـي مركبــات شـعور يــ والـذاكرة والرمــوز  ككــالإدرا عتبـار المركبـات
وجود معـين بـل تعبـير هـذه الماهيـات أشـياء في  للوعي أو للأشياءكان   إذاعلى السؤال فيما  الإجابةمباشرة مع عدم 

الوعي أو وعي في الأشياء، وبمـا أن الـوعي لا وجـود لـه بشـكل مسـتقل في ذاتـه، بـل هـو متعلـق دائمـا وأبـدا بموضـوع 

يقـــاوانطـــلاق مـــن هـــذه النقطـــة فقـــد تجـــاوزت فلســـفة الوجـــود الميتافيز 
في الوجودية البحث في ظواهر الوجود الإنساني تكتسب فيه  الرئيسية

يصف مظهرا مـن مظـاهر الوجـود  لأنهالفلاسفة الوجوديين قد اتجهوا نحو الفن 
، ولكنه فعل مبني تترتب عليه مجردةة عامة فكرا تعقليا، ولان الوجود عندهم جميعا ليس فكر 

ــزت المــذاهب الوجوديــة في  الأشــياءب ســتكت أن أساســهكثــيرة، ويمكــن علــى  معانيهــا لــذلك فقــد تمي
  .على التطورات اردةوأسبقيته الوجود الفردي 

ونحن من خلال هذا سنحاول التركيز على الفـن والجمـال ومرتكـزات فلسـفة الجمـال عنـد الوجـوديين وبالضـبط 
نظريــة الجمــال عنــد ســارتر متنــاولين طبيعــة الموضــوع الجمــال ونظرتــه للفنــون وغايــات الفــن والجمــال والخــبرة الجماليــة 

                                    :انطلاقا من التساؤلات التالية
                                        

 .  58، ص 1996قصة علم الجمال، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 

 .6د ط، دار مصر لطباعة،د ت، ص فلسفة الفن في الفكر المعاصر، 
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ويـــذهب ســـارتر في فلســـفته الوجوديـــة         
مســؤولا عــن نفســه فقــط، 

الحرية  إنمايريده، 
الأدبحيث يتخذ 

أساسا الإنسان
في صـــدد الانتقـــال للحـــديث عـــن عـــالم الفـــن والجمـــال مـــن منظـــور الوجوديـــة العـــالم الـــذي  ونحـــن        

هـــذهونســـتهدف 
الإنسان، يعبر إبداعي

فقــد كــان لظ
منهج الفينومنيولوجا 

عتبـار المركبـاتوا
مباشرة مع عدم 

الوعي أو وعي في الأشياء، وبمـا أن الـوعي لا وجـود لـه بشـكل مسـتقل في ذاتـه، بـل هـو متعلـق دائمـا وأبـدا بموضـوع 
  معين

وانطـــلاق مـــن هـــذه النقطـــة فقـــد تجـــاوزت فلســـفة الوجـــود الميتافيز 
الرئيسيةالمسألة 

الفلاسفة الوجوديين قد اتجهوا نحو الفن 
فكرا تعقليا، ولان الوجود عندهم جميعا ليس فكر 

كثــيرة، ويمكــن علــى 
الوجود الفردي 

ونحن من خلال هذا سنحاول التركيز على الفـن والجمـال ومرتكـزات فلسـفة الجمـال عنـد الوجـوديين وبالضـبط       
نظريــة الجمــال عنــد ســارتر متنــاولين طبيعــة الموضــوع الجمــال ونظرتــه للفنــون وغايــات الفــن والجمــال والخــبرة الجماليــة 

انطلاقا من التساؤلات التاليةعنده،
                                                           

قصة علم الجمال، دار الثقافة الجديدة، القاهرة،  ،مراد وهبة )1(
فلسفة الفن في الفكر المعاصر،  ،كريا إبراهيم )2(
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بــالأحرى مــا غايــات الفــن  أومــا وظيفــة الفــن 
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مــا وظيفــة الفــن و مــا طبيعــة الفــن الوجــودي؟ ومــا وظيفــة الفنــان مــن وجهــة نظــر ســارتر 
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مــا طبيعــة الفــن الوجــودي؟ ومــا وظيفــة الفنــان مــن وجهــة نظــر ســارتر  
  عنده؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



النظریة الجمالیة عند سارتر  

واضــحا للحــديث عــن نحــن في صــدد الحــديث عــن الموضــوع الجمــالي عنــد ســارتر الــذي لم يخصــص لــه كتابــا 
 Qu’est ce que مـا الأدب هة حول الجمال والفـن مـن خـلال كتابـ

فلسفة سارتر في الـوعي هـو فرضـية مـا قـد ذهبـت إليـه الفلسـفة التقليديـة في قولهـا بوجـود الـذات  
كتركيب سابق على الوعي، وبما أن الوعي عنـد سـارتر لا يثبـت يسـتقر علـى حالـة واحـدة وان اقـرب شـئ يشـير إليـه 

وعي بالمتخيـل الجمـالي يمثـل حجـر هو ذلك الوجود الذي يتجاوز ثبـات الواقـع وجمـوده، انـه وجـود المتخيـل، فتعلـق الـ

ولعــل اهــم موضــوع يواجهنــا هــو موضــوع التخيــل وفيــه يطــرح ســارتر قضــية الموضــوع الجمــالي ، ويقــف ســارتر 
ع متخيــل تلعــب موقفــا وســطا بــين النزعــة الواقعيــة المتطرفــة وبــين النزعــة المتطرفــة ، ويــري ان الموضــوع الجمــالي موضــو 

، ولا هــو واقعــي بــالمعنى الــدقيق لهــذه  إبــداعي
     .)1( .الفنان إلى بالقياس

ا يرجــع إلى أن الخيــال حــين يباعــد بــين الإنســان وعــالم 
الواقـع، إنمــا يكشــف عــن عــالم أخــر تتمثــل فيــه الحريـة بأكمــل درجاــا، فوظيفــة الخيــال عنــد الإنســان تــتلخص في انــه 

القــدرة  يقــدم لنــا عــالم أخــر ســيكون بــديلا للعــالم الــواقعي، لــذلك يــرى ســارتر في الخيــال قــدرة علــى نفــي الواقــع وهــي

حـــين يـــتم الحـــديث عـــن الموضـــوع الجمـــالي عنـــد ســـارتر فهـــو يعـــني الحـــديث علـــى المتخيـــل، عنـــده فنظريتـــه عـــن 
ــتي  نملــك القــدرة  أننســتطيع مــن خلالهــا "الموضــوع الجمــالي لا تنفصــل عــن نظريتــه في الخيــال باعتبــاره تلــك الحريــة ال

الـوعي القـادر علـى تحقيـق حريتـه وهـو لـيس  

الفلاســفة وعلمــاء  أن ورأىالفلاســفة الســابقين لــه حــول الصــور الذهنيــة والتخيــل، 
والفـرق يكمـن  الـذهنحصـول علـى صـورة مـا في 

  234،ص1980محمد زكي العشماوي،فلسفة الجمال في الفكرالمعاصر،دار النهصة العربية للطباعة والنشر،بيروت،
(2) Jean Paul Sartre, l’imaginaire, Gallimard, 1940, p 236.
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  .الموضوع الجمالي عند سارتر: المبحث الأول
نحــن في صــدد الحــديث عــن الموضــوع الجمــالي عنــد ســارتر الــذي لم يخصــص لــه كتابــا 

ة حول الجمال والفـن مـن خـلال كتابـ الجمال، وإنما يمكننا استنتاج ارائ
la littérature خيلوالت l’imaginaire .  

فلسفة سارتر في الـوعي هـو فرضـية مـا قـد ذهبـت إليـه الفلسـفة التقليديـة في قولهـا بوجـود الـذات   محورلقد كان 
كتركيب سابق على الوعي، وبما أن الوعي عنـد سـارتر لا يثبـت يسـتقر علـى حالـة واحـدة وان اقـرب شـئ يشـير إليـه 

هو ذلك الوجود الذي يتجاوز ثبـات الواقـع وجمـوده، انـه وجـود المتخيـل، فتعلـق الـ
  .الزاوية في فلسفة سارتر الجمالية

ولعــل اهــم موضــوع يواجهنــا هــو موضــوع التخيــل وفيــه يطــرح ســارتر قضــية الموضــوع الجمــالي ، ويقــف ســارتر 
موقفــا وســطا بــين النزعــة الواقعيــة المتطرفــة وبــين النزعــة المتطرفــة ، ويــري ان الموضــوع الجمــالي موضــو 

ــث يصــبح الموضــوع الجمــالي لا هــو تلقــائي  إبــداعيالواعيــة دورا فيــه بحي
بالقياسهو يجمع بين التخيل والوعي ،او هو التخيل الواعي 

ا يرجــع إلى أن الخيــال حــين يباعــد بــين الإنســان وعــالم نمــالإنســان، إفي الواقــع أن اهتمــام ســارتر بحيــاة الخيــال عنــد 
الواقـع، إنمــا يكشــف عــن عــالم أخــر تتمثــل فيــه الحريـة بأكمــل درجاــا، فوظيفــة الخيــال عنــد الإنســان تــتلخص في انــه 

يقــدم لنــا عــالم أخــر ســيكون بــديلا للعــالم الــواقعي، لــذلك يــرى ســارتر في الخيــال قــدرة علــى نفــي الواقــع وهــي
  .الإنسانالتي يتميز ا الوعي عند 

حـــين يـــتم الحـــديث عـــن الموضـــوع الجمـــالي عنـــد ســـارتر فهـــو يعـــني الحـــديث علـــى المتخيـــل، عنـــده فنظريتـــه عـــن 
ــتي  الموضــوع الجمــالي لا تنفصــل عــن نظريتــه في الخيــال باعتبــاره تلــك الحريــة ال

 بأنهالعالم ووضعه في نفس الوقت، حيث يعرف سارتر الخيال 
  (2) "موضوع يقع خارجه أوقة الوعي بشئ 

الفلاســفة الســابقين لــه حــول الصــور الذهنيــة والتخيــل،  لأراءوجــه ســارتر انتقاداتــه 
حصـول علـى صـورة مـا في  أمـاوالتخيـل، فكلاهمـا فهمـا علـى  الإدراكا بـين النفس قـد خلطـو 

                                        
محمد زكي العشماوي،فلسفة الجمال في الفكرالمعاصر،دار النهصة العربية للطباعة والنشر،بيروت،

Jean Paul Sartre, l’imaginaire, Gallimard, 1940, p 236. 
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المبحث الأول
نحــن في صــدد الحــديث عــن الموضــوع الجمــالي عنــد ســارتر الــذي لم يخصــص لــه كتابــا 

 الجمال، وإنما يمكننا استنتاج ارائنظريته في
la littérature

لقد كان       
كتركيب سابق على الوعي، وبما أن الوعي عنـد سـارتر لا يثبـت يسـتقر علـى حالـة واحـدة وان اقـرب شـئ يشـير إليـه 

هو ذلك الوجود الذي يتجاوز ثبـات الواقـع وجمـوده، انـه وجـود المتخيـل، فتعلـق الـ
الزاوية في فلسفة سارتر الجمالية

  :  الخيال/ا
ولعــل اهــم موضــوع يواجهنــا هــو موضــوع التخيــل وفيــه يطــرح ســارتر قضــية الموضــوع الجمــالي ، ويقــف ســارتر  

موقفــا وســطا بــين النزعــة الواقعيــة المتطرفــة وبــين النزعــة المتطرفــة ، ويــري ان الموضــوع الجمــالي موضــو 
ــث يصــبح الموضــوع الجمــالي لا هــو تلقــائي  الإرادة الواعيــة دورا فيــه بحي

هو يجمع بين التخيل والوعي ،او هو التخيل الواعي  انإالكلمة ، و 
في الواقــع أن اهتمــام ســارتر بحيــاة الخيــال عنــد    

الواقـع، إنمــا يكشــف عــن عــالم أخــر تتمثــل فيــه الحريـة بأكمــل درجاــا، فوظيفــة الخيــال عنــد الإنســان تــتلخص في انــه 
يقــدم لنــا عــالم أخــر ســيكون بــديلا للعــالم الــواقعي، لــذلك يــرى ســارتر في الخيــال قــدرة علــى نفــي الواقــع وهــي

التي يتميز ا الوعي عند  الأساسية
حـــين يـــتم الحـــديث عـــن الموضـــوع الجمـــالي عنـــد ســـارتر فهـــو يعـــني الحـــديث علـــى المتخيـــل، عنـــده فنظريتـــه عـــن ف      

ــتي  الموضــوع الجمــالي لا تنفصــل عــن نظريتــه في الخيــال باعتبــاره تلــك الحريــة ال
العالم ووضعه في نفس الوقت، حيث يعرف سارتر الخيال  رفع على

قة الوعي بشئ إلا علا
وجــه ســارتر انتقاداتــه      

النفس قـد خلطـو 
                                                           

محمد زكي العشماوي،فلسفة الجمال في الفكرالمعاصر،دار النهصة العربية للطباعة والنشر،بيروت، )1(
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الصــورة هيــوم في علــم الــنفس والــتي نفــترض وجــود 
  ).1(عليها اسم وهم التضمن

كمــا ان الصــورة  تتمثــل للــوعي مباشــرة والصــورة يجــب ان يكــون 
وهـــذه الصـــفة يكـــون مســـتحيلا ان يـــتم ادراكهـــا 

ائي يكــون الصــورة في مواجهــة الســالبة يجــب ان تحــوز عليهــا كــل الصــور ،كمــا ان الصــورة تلقائيــة فالتخيــل كــوعي تلقــ
ارتكـاز علـى صـفة القصـدية للصـورة لـيس سـلبيا 

مــا تنــاول مــن زاويــة  إذا أكثــر أو موضــوع خارجــة، ويتضــح
صـورته ترسـخت في وعـي،  آن هـذا لا يعـني 

كرسـي يتعلـق وعـي ال أتخيـلعلـى علاقـة ـذا الكرسـي، ونفـس الشـئ ينطبـق علـى الخيـال فحينمـا 
ى عليــه يصــنع لنفســه موضــوعاته الخاصــة، ويضــف

والتخيــل كمــا يــرى ســارتر  .الحســي يلتقــي بــه، وفي التخيــل، يقــدم الــوعي موضــوعاته لنفســه
والفعــل هــو فعــل التفكــير في  والمحتــوى التمثيلــي

الموضوع اي هو تفكيري في موضوع ما ، وليكن المقعد مثلا اما الموضوع فهو المقعد او اي شي يمكن ان نفكـر فيـه 
  (4)والمحتوى هو اي شيء والذي يحضر كموضوع  للقصد ولكن بحيث يكون محض تمثيل للشيء المفكر فيه

عــــدم  أووجــــود صــــورة خياليــــة في الــــوعي  إلى
في الفعـل الـذي يقـوم بـه الـوعي  أيوضـوعاته المختلفـة 

منهـا  المواضـيعر ـا الطريقة الـتي تنظـ إلىوالخيال يرجع 
بــل علــى مــا ملاحظــة  في حــين لا نعتمــد في الخيــال علــى

يسـتدعي  الإدراكفعـل  أنهـو  الإدراكالخـلاف بـين 
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هيــوم في علــم الــنفس والــتي نفــترض وجــود لإدراكنــا، فقــد رفــض نظريــة ديفيــد في النشــاط القــوي الــذي يقــدم 
عليها اسم وهم التضمن أطلقتستقر في الوعي، وقد المتخيلة في الدماغ واا 

كمــا ان الصــورة  تتمثــل للــوعي مباشــرة والصــورة يجــب ان يكــون   لأشــياءالصــورة هــي صــورة  أنويــرى ســارتر 
يكـــون مســـتحيلا ان يـــتم ادراكهـــا  أنموضـــوعها في حكـــم المعـــدوم فالصـــورة لكـــي تكـــون صـــورة يجـــب 

الســالبة يجــب ان تحــوز عليهــا كــل الصــور ،كمــا ان الصــورة تلقائيــة فالتخيــل كــوعي تلقــ
ارتكـاز علـى صـفة القصـدية للصـورة لـيس سـلبيا  الأسـاسالشىء الذي لا يكـون حاضـرا او عـدما،والخيال علـى هـذا 

  (2).فهو نتاج مقصود لا يسبق موضوعه المادي وانما يتحقق به ومعه
أو موضــوع خارجــة، ويتضــحشــئ بعلاقــة الــوعي  إلاالخيــال لــيس  أنفهــو يــرى 

  وأبصـرهكرسي ال أدرك حينمابحيث يعطي مثال الكرسي فمثلا 
علـى علاقـة ـذا الكرسـي، ونفـس الشـئ ينطبـق علـى الخيـال فحينمـا  أصـبح

يصــنع لنفســه موضــوعاته الخاصــة، ويضــفالــوعي  أن بمعــنى (3)الإدراكشـئ خارجــة ولكــن بطريقــة تختلــف عــن 
الحســي يلتقــي بــه، وفي التخيــل، يقــدم الــوعي موضــوعاته لنفســه الإدراكتحديداتــه، بينمــا 

والمحتــوى التمثيلــي Objectوالموضــوع  Act يتركــب مــن ثــلاث عناصــر فهنــاك الفعــل
الموضوع اي هو تفكيري في موضوع ما ، وليكن المقعد مثلا اما الموضوع فهو المقعد او اي شي يمكن ان نفكـر فيـه 

والمحتوى هو اي شيء والذي يحضر كموضوع  للقصد ولكن بحيث يكون محض تمثيل للشيء المفكر فيه
إلىوالخيــــال عنــــد ســــارتر لا يرجــــع  الإدراكالخــــلاف بــــين  أوجــــه

وضـوعاته المختلفـة ينظر ـا الـوعي لم وجودها، بل يتلخص الفرق في الطريقة التي
والخيال يرجع  الإدراكالخلاف بين  أوجهبالنسبة لموضوع خارجي، وان ثاني 

في حــين لا نعتمــد في الخيــال علــى Observationنعتمــد علــى الملاحظــة  
Observation qui as  الخـلاف بـين  أوجـه، وان ثالـث
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في النشــاط القــوي الــذي يقــدم 
المتخيلة في الدماغ واا 

ويــرى ســارتر 
موضـــوعها في حكـــم المعـــدوم فالصـــورة لكـــي تكـــون صـــورة يجـــب 

الســالبة يجــب ان تحــوز عليهــا كــل الصــور ،كمــا ان الصــورة تلقائيــة فالتخيــل كــوعي تلقــ
الشىء الذي لا يكـون حاضـرا او عـدما،والخيال علـى هـذا 

فهو نتاج مقصود لا يسبق موضوعه المادي وانما يتحقق به ومعه
فهــو يــرى 

بحيث يعطي مثال الكرسي فمثلا  الإدراك
أصـبحولكن وعـي 

شـئ خارجــة ولكــن بطريقــة تختلــف عــن ب
تحديداتــه، بينمــا 

يتركــب مــن ثــلاث عناصــر فهنــاك الفعــل
الموضوع اي هو تفكيري في موضوع ما ، وليكن المقعد مثلا اما الموضوع فهو المقعد او اي شي يمكن ان نفكـر فيـه 

والمحتوى هو اي شيء والذي يحضر كموضوع  للقصد ولكن بحيث يكون محض تمثيل للشيء المفكر فيه
أوجــــه إن      

وجودها، بل يتلخص الفرق في الطريقة التي
بالنسبة لموضوع خارجي، وان ثاني 

نعتمــد علــى الملاحظــة   الإدراكففــي 
 يشـبه الملاحـظ

                                                           
: جان بول سارتر)1(

 

رمضان صباغ،فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية عليها،ص ص (2)
: جان بول سارتر  (3) 

رمضان صباغ،فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية عليها،ص (4)
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عمليـات  أنفي حـين    لقطات للنظر من زاويـا مختلفـة

محاولــة تفســير الخيــال تتطلـــب فعــل انعكاســي مــن الـــوعي لا يقــع علــى الطريــق الـــتي يعمــل ــا الــوعي عنـــد 
ف الطـرق رجيـة فهـو يـدرك، بتصـور، بتخيـل، ـد

ي الوجـود يصـف أن بـدلا مـن ر هـي انـهالخيـال عنـد سـارت
دم، عه في حــال العــالوجــود ويضــ حــالمــن  فانــه ســلب موضــوعه 

انــه تفــترض عــدم وجــوده الــواقعي وهنــا يوجــد ســارتر بــين 
رة صــفات الــوعي عنــد ســارتر هــي القــد أهــم

الموجــودات في  مـع عـالم بــديل مختلـف كليـا عــن عـالم

ســـاس الحريـــة، تلـــك الحريـــة والســـلب ضـــروري جـــدا للموضـــوع المتخيـــل لتمييـــزه عـــن موضـــوع الادراك فالعـــدم ا
الضـرورية والمصـاحبة للتخيـل،و موضـوعات التخيــل هـي بالضـرورة لا واقعيـة كمـا ان قــدرة الانسـان علـى التخيـل هــي 

انـه ينطـوي علـى قـدرة في إنتـاج موضـوعات جديـة وان الخيـال هـو 
      يبدعهاموضوعاته دون أن   يتلقىوهنا يظهر اختلاف الوعي عن الإدراك الذي  

الم فيــه العــ ينتفــىمــالي عنــد ســارتر يظهــر في اللحظــة الــتي يكابــد فيهــا الــوعي تغــيرا جــذريا، حيــث 
أي انه موضوع متخيل لا واقعـي، تحمـل فيـه الأشـياء الواقعيـة، ذلـك لأنـه يرسـم خـط فاصـل بـين 
الموضــوع الــواقعي والموضــوع المتخيــل، فالموضــوع الــواقعي هــو الــذي يقصــده الإدراك الحســي علــى النحــو الــذي يكــون 

عـال عـن الـوعي، لان ضـوع المتخيـل فلـيس لـه وجـود واقعـي مت
وجــود لا يكــون  واقعــيوجــود لا  أيقصــد التخيــل ســلب الموضــوع وجــوده الــواقعي، يقصــد بوصــفه صــورة متخيلــة 

 .203، ص 1998فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، د ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

  .164، المؤسسة الجماعية للدراسة واستر والتوزيع، ص 
(4) jean Paul Sartre ,l’imaginaire, P 28.
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لقطات للنظر من زاويـا مختلفـة ةبإضافنمضي في الملاحظة  أناستمرار الملاحظة بحيث يمكننا 
  (1) شئ على طريق الملاحظة أي إضافةلا نستطيع 

محاولــة تفســير الخيــال تتطلـــب فعــل انعكاســي مــن الـــوعي لا يقــع علــى الطريــق الـــتي يعمــل ــا الــوعي عنـــد 
رجيـة فهـو يـدرك، بتصـور، بتخيـل، ـدالتخيل، فالوعي يقـوم بعمليـات مختلفـة يتنـاول ـا الموضـوعات الخا

الخيـال عنـد سـارت خصـائص أهـم أنيتناولها، حيـث  أنالمختلفة، يمكن للوعي 
فانــه ســلب موضــوعه  الإدراكعلــى موضــوعه كمــا هــي الحــال في عمليــة 

انــه تفــترض عــدم وجــوده الــواقعي وهنــا يوجــد ســارتر بــين  إذيض بالحيويــة والوضــوح، مهمــا كانــت الصــورة الخياليــة تفــ
ــتي تميــز الــوعي  أو أهــم، وان الإنســانيالســلب وهــي الوظيفــة ال

مـع عـالم بــديل مختلـف كليـا عــن عـالم علـى السـلب فحيــث يقـوم الـوعي بعمليــات الخيـال فانـه يتعامــل

والســـلب ضـــروري جـــدا للموضـــوع المتخيـــل لتمييـــزه عـــن موضـــوع الادراك فالعـــدم ا
الضـرورية والمصـاحبة للتخيـل،و موضـوعات التخيــل هـي بالضـرورة لا واقعيـة كمـا ان قــدرة الانسـان علـى التخيـل هــي 

   (2).بالقطع وثيقة الصلة بقدرته على الاختيار
  :لا واقعية الموضوع الجمالي

انـه ينطـوي علـى قـدرة في إنتـاج موضـوعات جديـة وان الخيـال هـو  أييصف سارتر الوعي بالتلقائية الخلاقـة، 
وهنا يظهر اختلاف الوعي عن الإدراك الذي  ،  (3)الوعي الايجابي الخلاق

مــالي عنــد ســارتر يظهــر في اللحظــة الــتي يكابــد فيهــا الــوعي تغــيرا جــذريا، حيــث الموضــوع الج
أي انه موضوع متخيل لا واقعـي، تحمـل فيـه الأشـياء الواقعيـة، ذلـك لأنـه يرسـم خـط فاصـل بـين ،  (4)

الموضــوع الــواقعي والموضــوع المتخيــل، فالموضــوع الــواقعي هــو الــذي يقصــده الإدراك الحســي علــى النحــو الــذي يكــون 
ضـوع المتخيـل فلـيس لـه وجـود واقعـي متالمو  أمـافعليا يتجـاوز الـوعي،  اوجود هباعتبار 

قصــد التخيــل ســلب الموضــوع وجــوده الــواقعي، يقصــد بوصــفه صــورة متخيلــة 
                                        

فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، د ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  ،أميرة حلمي مطر
 96رمضان صباغ، فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية عليها،ص

، المؤسسة الجماعية للدراسة واستر والتوزيع، ص 1في الجماليات  نحو رؤية جديدة إلى فلسفة الفن، ط  ،علي أبو ملحم  
l’imaginaire, P 28. 
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استمرار الملاحظة بحيث يمكننا 
لا نستطيع  فإنناالخيال 

محاولــة تفســير الخيــال تتطلـــب فعــل انعكاســي مــن الـــوعي لا يقــع علــى الطريــق الـــتي يعمــل ــا الــوعي عنـــد  إن      
التخيل، فالوعي يقـوم بعمليـات مختلفـة يتنـاول ـا الموضـوعات الخا

المختلفة، يمكن للوعي 
علــى موضــوعه كمــا هــي الحــال في عمليــة 

مهمــا كانــت الصــورة الخياليــة تفــ
أووظيفــة النفــي 

علـى السـلب فحيــث يقـوم الـوعي بعمليــات الخيـال فانـه يتعامــل
  .الواقع

والســـلب ضـــروري جـــدا للموضـــوع المتخيـــل لتمييـــزه عـــن موضـــوع الادراك فالعـــدم ا
الضـرورية والمصـاحبة للتخيـل،و موضـوعات التخيــل هـي بالضـرورة لا واقعيـة كمـا ان قــدرة الانسـان علـى التخيـل هــي 

بالقطع وثيقة الصلة بقدرته على الاختيار
لا واقعية الموضوع الجمالي/ب

يصف سارتر الوعي بالتلقائية الخلاقـة،        
الوعي الايجابي الخلاق

الموضــوع الج      
(4)ويصير متخيلا

الموضــوع الــواقعي والموضــوع المتخيــل، فالموضــوع الــواقعي هــو الــذي يقصــده الإدراك الحســي علــى النحــو الــذي يكــون 
باعتبار  آيعليه، 

قصــد التخيــل ســلب الموضــوع وجــوده الــواقعي، يقصــد بوصــفه صــورة متخيلــة 
                                                           

أميرة حلمي مطر (1)
رمضان صباغ، فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية عليها،ص (2)
علي أبو ملحم   (3)
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اللاواقعـي، وهـذه هـي  إلىع بـه كيـب الموضـوع الجمـالي وفهمـه حـين يرتفـ

 إعـادةمرتبط بالحرية عند هذا الفيلسوف الوجودي؛ لان فيـه تخيـل لمـا هـو غائـب، وفيـه 
تركيب الصور في الخيـال وفيـه خلـق الفنـان للموضـوع الجمـالي في خيالـه وممارسـته لتحـرره، وانفلاتـه وهروبـه مـن الواقـع 
هـي المنفـذ الـذي يـدخل منـه جمـال العمـل الفـني، 

 . )1(مادة العمل الفني 

الـوعى فالموضوع الجمالى عنـد سـارتر موضـوع متخيـل فهـو لا يوجـد ولا يمكـن التعامـل معـه الا علـى اسـاس مـن فعـل 
التخيلي فلذا اتخذنا لوحة شارل العاشر كمثال لنا فاننا نفهم بداية ان تشارل العاشـر كـان موضـوعا ،ولكنـه بوضـوح 

 ،.  

فــرق حينمــا  تؤديهــا  ا اســتمعت  لهــأنــني لنفــترض 
 أنخـارج الواقـع وخـارج الزمـان، ولا يمكنـني  إـا
شــب حريــق مــثلا وتوقــف العــزف، فليســت  

اثلات، لكننـا لا شـئ لا واقعـي، وخـارج الوجـود، ظـاهر بواسـطة ممـ

مـا " اما في مجال الخلق الفني  في الفنون الاخرى فيرى سارتر ان الفنان ينشـىء كـذلك موضـوع لاواقعـي حيـث يقـول
م للانطبــاق علــى فــن القصــة والشــعر والــدراما ايضــا فمــن 
ا لاوا قعيـا باسـتخدام التشـابه اللفظـي، وبالمثـل يكـون 

  )4(اته وكل جسده كشبيه للشخص المتخيل
فالشـــاعر والروائـــي، والكتـــب المســـرحي ،والممثـــل جمـــيعم في راي ســـارتر ينشـــئون موضـــوعا لا واقعيـــا ،وبالتـــالي فـــالفن 

. 

)3(sarter, J P, the psychology of imagination op, cit, P227

sarter, J P, the psychology of imagination op, cit  
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كيـب الموضـوع الجمـالي وفهمـه حـين يرتفـالوعي الخيالي يقوم بتر  أن عنىخارج الوعي بم
  .نفي الواقع وجعله متعاليا آي

مرتبط بالحرية عند هذا الفيلسوف الوجودي؛ لان فيـه تخيـل لمـا هـو غائـب، وفيـه  الإبداعيوهذا الوعي 
تركيب الصور في الخيـال وفيـه خلـق الفنـان للموضـوع الجمـالي في خيالـه وممارسـته لتحـرره، وانفلاتـه وهروبـه مـن الواقـع 

هـي المنفـذ الـذي يـدخل منـه جمـال العمـل الفـني،  أـاكمـا   أشـكالهايرتكـز علـى الحريـة، وبكـل  فمحتوى الفن عمومـا
مادة العمل الفني  إلىشئ غير حقيقي  أا تتجاوز هذا العالم ومن ثم ينفذ

فالموضوع الجمالى عنـد سـارتر موضـوع متخيـل فهـو لا يوجـد ولا يمكـن التعامـل معـه الا علـى اسـاس مـن فعـل 
التخيلي فلذا اتخذنا لوحة شارل العاشر كمثال لنا فاننا نفهم بداية ان تشارل العاشـر كـان موضـوعا ،ولكنـه بوضـوح 

، 2ليس الموضوع كما صور في اللوحة التى هي موضوع واقعي في التصوير

لنفــترض ... الســابعة الســيمفونيةهــو سمــاع  أخــرمثــال  ســارتر
إـامتعددة فليست هي ذاـا مقيـدة بزمـان ولا مكـان،  أماكن

 تعتمــد علــى الواقــع في ظهورهــا، فلــو فإــاتعبــير ومــع ذلــك 
شـئ لا واقعـي، وخـارج الوجـود، ظـاهر بواسـطة ممـ لأـاهـي الـتي انقطعـت، بـل العـزف، 

  )3(مستوى الواقع بل نستمع لها في المتخيلنستمع لها ونحن على 

اما في مجال الخلق الفني  في الفنون الاخرى فيرى سارتر ان الفنان ينشـىء كـذلك موضـوع لاواقعـي حيـث يقـول
م للانطبــاق علــى فــن القصــة والشــعر والــدراما ايضــا فمــن تــايتضــح لنــا هــو ان مــا لــدينا عــن فــن الرســم علــى اســتعداد 

ا لاوا قعيـا باسـتخدام التشـابه اللفظـي، وبالمثـل يكـون الواضح بذاته ان الروائي ، والشاعر ،والدرامي ينشئون موضوع
اته وكل جسده كشبيه للشخص المتخيلالممثل لبذي يمثل دور هاملت مستخدما ذ

فالشـــاعر والروائـــي، والكتـــب المســـرحي ،والممثـــل جمـــيعم في راي ســـارتر ينشـــئون موضـــوعا لا واقعيـــا ،وبالتـــالي فـــالفن 
  .ثل المصور الرسام ،والموسيقيلديهم هو اللاواقعي مثلهم في ذلك م

                                        
.237، ص تعاصر، د ط، دار مصر للطباعة، د فلسفة الفن في الفكر الم: 

 99سارتر وتاثير الماركسية عليها،صرمضان صباغ ،فلسفة الفن عند 

sarter, J P, the psychology of imagination op, cit, P227 
 101نقلا عن رمضان صباغ،فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسيى عليها،ص

)4(sychology of imagination op, cit,p233,
 101سارتر وتاثير الماركسيى عليها،صنقلا عن رمضان صباغ،فلسفة الفن عند 
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خارج الوعي بم
آيمهمة الفن 

وهذا الوعي        
تركيب الصور في الخيـال وفيـه خلـق الفنـان للموضـوع الجمـالي في خيالـه وممارسـته لتحـرره، وانفلاتـه وهروبـه مـن الواقـع 

فمحتوى الفن عمومـا
أا تتجاوز هذا العالم ومن ثم ينفذحيث 

فالموضوع الجمالى عنـد سـارتر موضـوع متخيـل فهـو لا يوجـد ولا يمكـن التعامـل معـه الا علـى اسـاس مـن فعـل 
التخيلي فلذا اتخذنا لوحة شارل العاشر كمثال لنا فاننا نفهم بداية ان تشارل العاشـر كـان موضـوعا ،ولكنـه بوضـوح 

ليس الموضوع كما صور في اللوحة التى هي موضوع واقعي في التصوير
ســارتر ويعطــي      

أماكنمختلفة في 
تعبــير ومــع ذلــك  بــأياسميهــا 

هـي الـتي انقطعـت، بـل العـزف،  السيمفونية
نستمع لها ونحن على 

اما في مجال الخلق الفني  في الفنون الاخرى فيرى سارتر ان الفنان ينشـىء كـذلك موضـوع لاواقعـي حيـث يقـول
يتضــح لنــا هــو ان مــا لــدينا عــن فــن الرســم علــى اســتعداد 

الواضح بذاته ان الروائي ، والشاعر ،والدرامي ينشئون موضوع
الممثل لبذي يمثل دور هاملت مستخدما ذ

فالشـــاعر والروائـــي، والكتـــب المســـرحي ،والممثـــل جمـــيعم في راي ســـارتر ينشـــئون موضـــوعا لا واقعيـــا ،وبالتـــالي فـــالفن 
لديهم هو اللاواقعي مثلهم في ذلك م

                                                           
: كريا إبراهيم ز )1(
رمضان صباغ ،فلسفة الفن عند )2(

نقلا عن رمضان صباغ،فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسيى عليها،ص

نقلا عن رمضان صباغ،فلسفة الفن عند 
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في الفــن يكمــن في القــدرة علــى خلــق وســيط يعمــل كمماثــل لموضــوع جمــالي متخيــل، يمكــن المتــذوق 
ذلـك الموضـوع المتخيـل الغائـب، والانتقـال ممـا هـو 

في الـوعي بوصـفه صـورة  إلا الخيـال، ولا وجـود للموضـوع 
اللوحــة  إطــارانــه حاضــر للــوعي بوصــفه غائــب، ومــا يوجــد فعليــا مــن العمــل الفــني هــو 

ـــتي تصـــدرها  الأصـــواتهـــا ومســـافتها وتلـــك   الآلاتال
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في الفــن يكمــن في القــدرة علــى خلــق وســيط يعمــل كمماثــل لموضــوع جمــالي متخيــل، يمكــن المتــذوق  الإبــداع
ذلـك الموضـوع المتخيـل الغائـب، والانتقـال ممـا هـو  ارالحسـي والتخيـل مـن استحضـ إدراكـهالذي له صـفة فاعليـة عـبر 

  .ما هو غير معطي
الخيـال، ولا وجـود للموضـوع  إلىسـارتر يرجـع الخـبرة الجماليـة  أنوخلاصة القول 

انــه حاضــر للــوعي بوصــفه غائــب، ومــا يوجــد فعليــا مــن العمــل الفــني هــو  أيمتخيلــة، لا وجــودا فعليــا 
ـــث مادـــا وكثافت والأشـــكالوالبقـــع اللونيـــة،  هـــا ومســـافتها وتلـــك المرســـومة مـــن حي

 .المعمارية والنحت الأعمالالموسيقية، والحجارة في 
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الإبــداعف       
الذي له صـفة فاعليـة عـبر 

ما هو غير معطي إلىمعطى له 
وخلاصة القول        

متخيلــة، لا وجــودا فعليــا 
والبقـــع اللونيـــة، 

الموسيقية، والحجارة في 
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وفنــون غـير ملتزمـة مثــل  الأدبالفنــون الملتزمـة وينـدرج تحتهـا 

ـــه لـــيس علـــى الرســـم و النحـــت  ـــزام في كـــل الفنـــون وان الالت
ليسـت في  ةمختلفـ إـاالفنـون ليسـت متسـاوية 

    مادتـــــه  أخـــــرغـــــير عمـــــل  الأصـــــوات أو الألـــــوان
تـــدعوك  إـــاخارجهـــا  أخـــراللـــون مـــواد لا تملـــك قـــدره الكلمـــات في الدلالـــة علـــى شـــئ 

  .تكون مجرد جسر للعبور

 نـينالزهـر ور  وطقـة الفنـان يعـد اللـون  أيفي ذاـا، 
التأمــل الشــكل، ويطيــل  أوفي صــفات اللــون 

أي مــا يخلقــه الفنــان حــين يقــوم  ،)2(لغــة مــن اللغـات 
بمزج الألوان والأصوات ورناا لا تحمل أي دلالة وإنما نحن نعطيها دلالات اصـطلاحية وبالتـالي فـالألوان والأصـوات 

  .والألحان ليست بلغات للتعبير فالمعاني من وجهة نظر سارتر لا ترسم ولا توضع في الحان
هـو  إنمـافعملـه  أو الموسـيقيقـيض مـن الرسـام 

 وإمــايكـون شـاعرا  أن إمـاعـن المعـاني وهـو يسـتخدم الكلمـات لهـذه الغايـة لكـن الكاتـب عنـده نوعـان فهـو 
فالشــعر يعــد مــن بــاب  متبــاينين منهمــا مــوفقين

  .فهو لا يمكن أن يكون التزاميا، أما النثر فهو الميدان الحقيقي للالتزام
وترتـب عـن ذلــك ان الاديـب يســتطيع ان يعـبر عــن وجهـة نظـره ،امــا الرسـام ، والنحات،والموســيقار فـلا يســتطيع اي 
لالحـــان والالـــوان لا دلالـــة لهـــا خارجـــا عـــن نفســـها ان صـــيحة الالم تـــدل علـــى الالم  الـــذي 

ان  الكاتـب  "اثارها،ولكن الاحساس بالالم هو الالم نفسه وشـيء اخـر غـيره ويسـوق سـارتر مثـال عـن ذلـك بقولـه 
الاجتمــاعي ، وان مــز الظلــم ر يســتطيع ان يقــوك الى مــا يريــد، واذا وصــف لــك كوخــا امكنــه  ان يطلعــك  منــه علــى 

يثـير حماســتك، امــا الرســام  فهــو يقـدم لــك كوخــا فحســب ولــك مطلــق الحريـة في تاويلــه كمــا تشــاء، ولكــن لا يكــون 

 .10-9ص ص ما الأدب، ترجمة غنيمي هلال، ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د ت، 
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  الفنون عند سارتر :المبحث الثاني
الفنــون الملتزمـة وينـدرج تحتهـا : قـام سـارتر في كتابـه بتحديــد صـنفين مـن الفنـون

  .وغيرها... الرسم والنحت 
ـــه مـــا  ـــه لا يـــدعو  الأدبيـــرى ســـارتر في كتاب ـــه لـــيس علـــى الرســـم و النحـــت  إلىان ـــزام في كـــل الفنـــون وان الالت

الفنـون ليسـت متسـاوية  أنيعـي  لأنـه الأدبمن باب  أاتكون ملتزمة ولا يرى 
الألـــــوان أساســـــه، فعمـــــل أيضـــــافحســـــب، انـــــه اخـــــتلاف في المـــــادة 

اللـــون مـــواد لا تملـــك قـــدره الكلمـــات في الدلالـــة علـــى شـــئ  أو، فالصـــوت 
تكون مجرد جسر للعبور أنترفض  إا... تجاوزها إلىللوقوف عندها وليس 

في ذاـا،  إليهـاكرمـوز، انـه ينظـر   الأشـياء إلىالفنان الحقيقي لا ينظر 
في صــفات اللــون  بتأمــلدرجــات وجودهــا  أعلــىفي ذاــا وفي  أشــياءالملعقــة في الصــحون 

لغــة مــن اللغـات  والأصــوات نالألــواهــورا بجمالهــا، انــه ابعــد مــا يكـون عــن 
بمزج الألوان والأصوات ورناا لا تحمل أي دلالة وإنما نحن نعطيها دلالات اصـطلاحية وبالتـالي فـالألوان والأصـوات 

والألحان ليست بلغات للتعبير فالمعاني من وجهة نظر سارتر لا ترسم ولا توضع في الحان
قـيض مـن الرسـام الن فالكاتـب عنـد سـارتر علـى للأدبالمعاني هي  إيصالظيفة 

عـن المعـاني وهـو يسـتخدم الكلمـات لهـذه الغايـة لكـن الكاتـب عنـده نوعـان فهـو 
منهمــا مــوفقينثر، والشــعر والنثــر ويقــف ايكــون نــاثرا وهنــا يفــرق بــين الشــاعر والنــ

فهو لا يمكن أن يكون التزاميا، أما النثر فهو الميدان الحقيقي للالتزام )3(الرسم والنحت والموسيقى
وترتـب عـن ذلــك ان الاديـب يســتطيع ان يعـبر عــن وجهـة نظـره ،امــا الرسـام ، والنحات،والموســيقار فـلا يســتطيع اي 

لالحـــان والالـــوان لا دلالـــة لهـــا خارجـــا عـــن نفســـها ان صـــيحة الالم تـــدل علـــى الالم  الـــذي مـــنهم القيـــام بـــذلك لان ا
اثارها،ولكن الاحساس بالالم هو الالم نفسه وشـيء اخـر غـيره ويسـوق سـارتر مثـال عـن ذلـك بقولـه 

يســتطيع ان يقــوك الى مــا يريــد، واذا وصــف لــك كوخــا امكنــه  ان يطلعــك  منــه علــى 
يثـير حماســتك، امــا الرســام  فهــو يقـدم لــك كوخــا فحســب ولــك مطلــق الحريـة في تاويلــه كمــا تشــاء، ولكــن لا يكــون 

                                        
ما الأدب، ترجمة غنيمي هلال، ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د ت،  

 .11، ص 

 .13ص ما الأدب، ،
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المبحث الثاني
قـام سـارتر في كتابـه بتحديــد صـنفين مـن الفنـون       

الرسم والنحت 
ـــه مـــا         يـــرى ســـارتر في كتاب

تكون ملتزمة ولا يرى  أنوالموسيقى 
فحســـــب، انـــــه اخـــــتلاف في المـــــادة الشـــــكل 

، فالصـــوت )1(الكلمـــات 
للوقوف عندها وليس 

الفنان الحقيقي لا ينظر       
الملعقــة في الصــحون 

هــورا بجمالهــا، انــه ابعــد مــا يكـون عــن فيهـا مب
بمزج الألوان والأصوات ورناا لا تحمل أي دلالة وإنما نحن نعطيها دلالات اصـطلاحية وبالتـالي فـالألوان والأصـوات 

والألحان ليست بلغات للتعبير فالمعاني من وجهة نظر سارتر لا ترسم ولا توضع في الحان
ظيفة فو        
عـن المعـاني وهـو يسـتخدم الكلمـات لهـذه الغايـة لكـن الكاتـب عنـده نوعـان فهـو  الإعـراب

يكــون نــاثرا وهنــا يفــرق بــين الشــاعر والنــ أن
الرسم والنحت والموسيقى

وترتـب عـن ذلــك ان الاديـب يســتطيع ان يعـبر عــن وجهـة نظـره ،امــا الرسـام ، والنحات،والموســيقار فـلا يســتطيع اي 
مـــنهم القيـــام بـــذلك لان ا

اثارها،ولكن الاحساس بالالم هو الالم نفسه وشـيء اخـر غـيره ويسـوق سـارتر مثـال عـن ذلـك بقولـه 
يســتطيع ان يقــوك الى مــا يريــد، واذا وصــف لــك كوخــا امكنــه  ان يطلعــك  منــه علــى 

يثـير حماســتك، امــا الرســام  فهــو يقـدم لــك كوخــا فحســب ولــك مطلــق الحريـة في تاويلــه كمــا تشــاء، ولكــن لا يكــون 

                                                           
 رجان بول سارت )1(
، ص المصدر نفسه)2(
،جان بول سارتر )3(
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هــذا الكــوخ رمــزا للبــؤس لانــه لكــي يكــون رمــزا يجــب ان يكــون علامــة لهــا دلالتهــا في حــين انــه في الواقــع شــيء مــن 

خدمها بطريقـة مختلفــة، انـه في الواقــع يسـت كلاهمـا يســتخدم الكلمـات لكـن الشــعر
ــف فهــو يتجــاوز وظيفتهــا  فــان الشــاعر يتعامــل مــع مادتــه بشــكل مختل

 أوع الحقـائق ا قائما بذاته ولـيس هـدف الشـاعر اسـتطلا
مية تطلـــب لان التســـ بالألفـــاظتســـمية المعـــاني 

 أــايتعامــل مــع الكلمــة علــى  لأنــهيقبلــه الشــاعر، 
فالاختلاف بين الشعر والنثر يـنهض علـى علاقـة كـل مـن الشـاعر 

 أمــا، أخــرشــئ  إلىموصــل  أومجــرد ناقــل  لأــا
الأخـرى كشـكل الكلمـة صـفاا  أهميـة علـىصـفة واحـدة مـن صـفات الكلمـة لا يزيـد 

  تبعثهـــا في النفـــوس، طـــول الكلمـــة وقصـــرها العلاقـــات الـــتي تنشـــأ بـــين الكلمـــات
ل كلمــة محــل أن تحــفي النهايــة بــالمظهر المــادي للكلمــة، ولــذلك مــن المســتحيل 

،والشـاعر هـو الـذي يثـري اللغـة بالالفـاظ وإيقاعها
الجديـــدة، والتراكيـــب اللغويـــة المبتدعـــة ، ويعطـــي الكلمـــة قـــدرة علـــى الايحـــاء ، ويجعلهـــا تواكـــب التطـــور في المشـــاعر ، 

علـى هيئـة جمـل  ن الشـاعرإلى ذهـ ينبثـقشـخص وانفعـالات نفسـه ولـذلك فانـه 
ــف عــن معرفــة المعــاني إذ تســيطر عليهــا الكلمــات  في شــعر يتوق

طالـب رتر بعيـد وغـير مالشـعر بالنسـبة لسـاتها، لذا ف

والكلمات بالنسبة للشاعر ليست رموزا دالة ، ولكنها اشياء تنبض بالحيـاة لهـا تجسـيداا ، ووجودهـا،وهي تتشـابك 
، وتنسجم، وتتنافر في ان واحد، والجملة لدى الشاعر اشبه ببناء فني اوتركيب لها سماا ولا سـلطان لهـا علـى المعـنى  
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هــذا الكــوخ رمــزا للبــؤس لانــه لكــي يكــون رمــزا يجــب ان يكــون علامــة لهــا دلالتهــا في حــين انــه في الواقــع شــيء مــن 

كلاهمـا يســتخدم الكلمـات لكـن الشــعر  الشــعر كـالنثر أنيـرى سـارتر 
ــف فهــو يتجــاوز وظيفتهــا  هامــن كونــه يســتخدم أكثــرالكلمــات  فــان الشــاعر يتعامــل مــع مادتــه بشــكل مختل
ا قائما بذاته ولـيس هـدف الشـاعر اسـتطلابل تصبح عالم أداةعية ولا تعود عنده مجرد أو النف

تســـمية المعـــاني  إلىتـــالي لا يهـــدف العرضـــها ولا الدلالـــة علـــى العـــالم ومـــا فيـــه، وهـــو ب
يقبلــه الشــاعر،  أن ، وهــو مــا لا يمكــن)2(يل المســمى ة تامــة بالاســم في ســب

فالاختلاف بين الشعر والنثر يـنهض علـى علاقـة كـل مـن الشـاعر لمعنى  أو أخريحد ذاته وليس مجرد رمز لشئ 
  .والناثر باللغة فالشعراء يخدمون اللغة بينما الناثرون يستخدموا

لأــافي حياتنــا اليوميــة لا نتوقــف عنــد الكلمــات ولا نشــعر ــا 
صـفة واحـدة مـن صـفات الكلمـة لا يزيـد  إلا هالشاعر فلـيس المعـنى عنـد

تبعثهـــا في النفـــوس، طـــول الكلمـــة وقصـــرها العلاقـــات الـــتي تنشـــأ بـــين الكلمـــات أنالـــتي يمكـــن  وصـــورا والإيحـــاءات
في النهايــة بــالمظهر المــادي للكلمــة، ولــذلك مــن المســتحيل  يتــأثروالجنــاس فــالمعنى ذاتــه 

وإيقاعهايهتم بشكل الكلمة وتوازا  أخرى في الشعر فالشعر كلام موزون
الجديـــدة، والتراكيـــب اللغويـــة المبتدعـــة ، ويعطـــي الكلمـــة قـــدرة علـــى الايحـــاء ، ويجعلهـــا تواكـــب التطـــور في المشـــاعر ، 

  

شـخص وانفعـالات نفسـه ولـذلك فانـه  الشعر تعبر عن الجميل في
ــف عــن معرفــة المعــاني إذ يصــب الشــاعر عواطفــه ثم تتبعهــا الكلمــات، فحــين في شــعر يتوق

تها، لذا فسبللألفاظ التي ح أسيرةفها الغموض وتغدو نيكت

والكلمات بالنسبة للشاعر ليست رموزا دالة ، ولكنها اشياء تنبض بالحيـاة لهـا تجسـيداا ، ووجودهـا،وهي تتشـابك 
، وتنسجم، وتتنافر في ان واحد، والجملة لدى الشاعر اشبه ببناء فني اوتركيب لها سماا ولا سـلطان لهـا علـى المعـنى  

                                        
 101.، ما الادب،ص

 .14، ص 
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هــذا الكــوخ رمــزا للبــؤس لانــه لكــي يكــون رمــزا يجــب ان يكــون علامــة لهــا دلالتهــا في حــين انــه في الواقــع شــيء مــن 
  )1("الاشياء

يـرى سـارتر       
الكلمــات   يخــدم

أو النفالايصالية 
عرضـــها ولا الدلالـــة علـــى العـــالم ومـــا فيـــه، وهـــو ب

ة تامــة بالاســم في ســبيتضــح
يحد ذاته وليس مجرد رمز لشئ  شيء

والناثر باللغة فالشعراء يخدمون اللغة بينما الناثرون يستخدموا
في حياتنــا اليوميــة لا نتوقــف عنــد الكلمــات ولا نشــعر ــا  إننــا       

الشاعر فلـيس المعـنى عنـد
وصـــورا والإيحـــاءات

والجنــاس فــالمعنى ذاتــه  كالســجع
أخرى في الشعر فالشعر كلام موزون

الجديـــدة، والتراكيـــب اللغويـــة المبتدعـــة ، ويعطـــي الكلمـــة قـــدرة علـــى الايحـــاء ، ويجعلهـــا تواكـــب التطـــور في المشـــاعر ، 
  )3(والاحاسيس

الجميل في إن       
ثم تتبعهــا الكلمــات، فحــين

يكت وتصبح كثيفة
  .بالالتزام

والكلمات بالنسبة للشاعر ليست رموزا دالة ، ولكنها اشياء تنبض بالحيـاة لهـا تجسـيداا ، ووجودهـا،وهي تتشـابك 
، وتنسجم، وتتنافر في ان واحد، والجملة لدى الشاعر اشبه ببناء فني اوتركيب لها سماا ولا سـلطان لهـا علـى المعـنى  

                                                           
، ما الادب،صجان بول سارتر )1(
، ص المصدرنفسه)2(
صباغ،فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية عليها،صرمضان )3(



النظریة الجمالیة عند سارتر  

ــف الاذواق قويــة محتدمــة بمــا تحتــوي عليــه مــن نفــي  الشــاعر ذات لحــن فهــو يتــذوق مــن خلالهــا مختل

ه بـين الشـاعر تشـابال أنكان قد حرم الالتزام في شعره فان النـاثر مطالـب بـه ويـرى 
عــي والنــاثر هــو الــذي يســتخدم الكلمــات، في جــوهره نف

بل هـي ذات دلالـة علـى  بأشياءليست  فالكلمات
ـــا ولكـــن معرفـــة مـــا  ـــة   إذالا تـــروق في ذا كانـــت تـــدل دلال

فهــو  لتغيــيره وســارتر يريــد مــن الكاتــب في مشــروعه الأدبي أن يكتــب ليكشــف عــن الموقــف قاصــد كــل القصــد
والتغيـير وان  يكون فاعلا، وهو يريد منه أيضـا أن يكـون بطـلا وداعيـا إلى الإصـلاح
 إرادةينشـر  أنشـقائه ومظـاهر ضـعفه وان عليـه 

، للآخـــرينو ، فالكاتـــب اختـــار الكـــلام ليكشـــف عـــن موقـــف لنفســـه 
  .المستقبل وهذه غاية فن النثر إلى

ولكنـه أيضـا لم يعطيـه أهميـة بالغـة، فسـارتر يـرى بـان 
يختفي، ذلك لان المعنى هو الأهم أما الجمـال لا يـرى ولا يشـعر بـه 
القــارئ رغــم انســجام الكلمــات وتــوازن الجمــل بــتحكم في عواطفــه فالمتعــة الجماليــة ليســت خالصــة في فــن النثــر وان 

 أولويــةو الاهــم كمــا يؤكــد لنــا علــى بالنســبة للموضــوع ،فــيرى ان المضــمون هــ
ان الاديــب المعاصــر يهــتم قبــل كــل شــيء بــان يقــدم لقرائــه صــورة  
ان الناس ليحتقرون قليلا هذه الايام كاتبـا لـيس ملتزمـا 
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ــف الاذواق قويــة محتدمــة بمــا تحتــوي عليــه مــن نفــي  ، والجملــة لــدى الشــاعر ذات لحــن فهــو يتــذوق مــن خلالهــا مختل
  )1(واستثناء وفصل وهو يجرد من هذه العلاقات معان مطلقة

كان قد حرم الالتزام في شعره فان النـاثر مطالـب بـه ويـرى   إذاالشاعر  أن "يرى سارتر
في جــوهره نففي حركــة اليــد ورســم الحــروف وان النثــر  إلاوالنــاثر لا يوجــد 

فالكلمات...  بويأمر ويرفض ويستجو فالكاتب متعلم فهو يحدد ويبرهن 
ـــا ولكـــن معرفـــة مـــا  وأكانـــت الكلمـــة تـــروق   إذافلـــيس المهـــم معرفـــة  لا تـــروق في ذا

  )2( "أو على بعض المبادئ الأشياءواضحة على بعض 

وســارتر يريــد مــن الكاتــب في مشــروعه الأدبي أن يكتــب ليكشــف عــن الموقــف قاصــد كــل القصــد
يكون فاعلا، وهو يريد منه أيضـا أن يكـون بطـلا وداعيـا إلى الإصـلاح أنلكي يكون موجودا 

شـقائه ومظـاهر ضـعفه وان عليـه  أن يلعب دورا سلبيا مسـبقا  بعـرض مسـاوئه ووجـوهنفسه على 
، فالكاتـــب اختـــار الكـــلام ليكشـــف عـــن موقـــف لنفســـه )3(النجـــاح عـــن قصـــد إلىحازمـــة تشـــق طريقهـــا 

إلىفالكلمة التي يخطها الكاتب دف إلى التغيير عن طريق تجاوز الحاضر 
ولكنـه أيضـا لم يعطيـه أهميـة بالغـة، فسـارتر يـرى بـان  يمهلـهفيما يتعلق بالجانب الجمالي في النثـر فسـارتر لم 

يختفي، ذلك لان المعنى هو الأهم أما الجمـال لا يـرى ولا يشـعر بـه  يكون شفاف يكاد أنفن النشر فن ملتزم يجب 
القــارئ رغــم انســجام الكلمــات وتــوازن الجمــل بــتحكم في عواطفــه فالمتعــة الجماليــة ليســت خالصــة في فــن النثــر وان 

  .طلبة لذاا فقدت الكلمات معناها
بالنســبة للموضــوع ،فــيرى ان المضــمون هــ الأســلوبفســارتر ينظــر في قيمــة 

ان الاديــب المعاصــر يهــتم قبــل كــل شــيء بــان يقــدم لقرائــه صــورة  ".. الجانــب الفكــري علــى الجانــب الشــكلي فيقــول
ان الناس ليحتقرون قليلا هذه الايام كاتبـا لـيس ملتزمـا يفعل ذلك فهو اديب ملتزم  إذ، وهو الإنساني
  )4("بالاضافة عندما يستطيع تأتيي اما الناحية الجمالية فه
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، والجملــة لــدى
واستثناء وفصل وهو يجرد من هذه العلاقات معان مطلقة

يرى سارتر       
والنــاثر لا يوجــد 

فالكاتب متعلم فهو يحدد ويبرهن 
فلـــيس المهـــم معرفـــة  الأشـــياء

واضحة على بعض  أوصحيحة 
وســارتر يريــد مــن الكاتــب في مشــروعه الأدبي أن يكتــب ليكشــف عــن الموقــف قاصــد كــل القصــد       
لكي يكون موجودا  يريد منه
نفسه على  يربي

حازمـــة تشـــق طريقهـــا 
فالكلمة التي يخطها الكاتب دف إلى التغيير عن طريق تجاوز الحاضر 

فيما يتعلق بالجانب الجمالي في النثـر فسـارتر لم  أما       
فن النشر فن ملتزم يجب 

القــارئ رغــم انســجام الكلمــات وتــوازن الجمــل بــتحكم في عواطفــه فالمتعــة الجماليــة ليســت خالصــة في فــن النثــر وان 
طلبة لذاا فقدت الكلمات معناها

فســارتر ينظــر في قيمــة 
الجانــب الفكــري علــى الجانــب الشــكلي فيقــول

الإنسانيكاملة للوضع 
اما الناحية الجمالية فه

                                                           
رمضان  صباغ ، فلسفة الفن عند ) 1(
: بول سارتر جان)2(
، ص المصدرنفس )3(
ص، نفس المصدر)4(



النظریة الجمالیة عند سارتر  

ــزام فســارتر يريــد  ــبر النثــر الفــن الأنســب للالت ــث يعت  آنالفنــون عنــد ســارتر بحي
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ــزام هــو  ــزام فســارتر يريــد  أســاسوهكــذا يعــد الالت ــبر النثــر الفــن الأنســب للالت ــث يعت الفنــون عنــد ســارتر بحي
 .يجعل من الكاتب القلم الذي  يعبر عن المواقف التي تخص الإنسان
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ــزام هــو        وهكــذا يعــد الالت
يجعل من الكاتب القلم الذي  يعبر عن المواقف التي تخص الإنسان
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توطئـة  لنظريتـه في   إلاوالمضمون ليست  الأسلوب
 أييسـتخدم مادتـه  لأنـهالقول  ان النثر وحـده يصـلح مـن بـين جميـع الفنـون  لا يكـون ملتزمـا 

مجـال  إلىالحـرب العالميـة الثانيـة  ولـه مـن مجـال اانيـة الفرديـة بعـد
وبالضـبط في  الأدبالجماعية والمسؤولية، حيث يتجلى هذا بوضوح في طرحه لمفهوم الالتزام الذي تتجلـى معالمـه في 

يصـمت وحـتى لـو صـمت فـان  أنته وهو لا يمكنه 
عـاين في العـالم  إذايمسـك بـالقلم  أنالصمت عنده كلام وموقـف، فعلـى الكاتـب والـذي هـو النـاثر كمـا يـرى سـارتر 

، لا يبـالي بالوقـائع  الإنسـاننـه لمـن المسـتحيل علـى 
تؤثر في حياته الخاصة، ثم ان مجرد العيش في اتمع يقتضي المشـاركة في تغيـيرات العـالم 
في عزلــة مــا ، بــل نكشــفها علــى الطــرق في المدينــة وســط الجمهــور 

العـالم معـنى انـه يـتلخض باختيـاره يـتم العـالم  
لا يـراهن علـى الامتنـاع ،و هو مسؤول عن هذا الاختيار ، وهو ليس حرا ابدا في الاختيار انه ملتزم ، وينبغي لـه ان 

الكلمـــات هـــي مسدســـات محشـــوة بالـــذخيرة وان 
الكلمـــات  إن(( الأطفـــاليطلقهـــا علـــى طريقـــه الجنـــود ولـــيس علـــى طريقـــة 

يصـمت ولكـن مـا دام  أنكـان في وسـعه لقـد  
لا كطفـل يطلـق النـار   أهـدافيفعل هذا كرجـل بـان يصـوب نحـو 

  )2()) وهي تدوي من بعيد

فالحريـة   تـب لم يرغمـه احـد علـى اختيـار مهنـة الكتـاب

 .107،ص1990، المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،

  .107،ص1990، المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،
(2  ) Jean Paul Sartre , Qu’est ce que littérature
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 اممعنى الالتز :الثالث
الأسلوبة كل من ول التفرقة بين الفنون  وحول قيمسارتر ح

القول  ان النثر وحـده يصـلح مـن بـين جميـع الفنـون  لا يكـون ملتزمـا  إلىالالتزام لقد ذهب 
 . اللغة للتعبير عن المعاني
ولـه مـن مجـال اانيـة الفرديـة بعـدصور التحول عنـد سـارتر في تح أوضح

الجماعية والمسؤولية، حيث يتجلى هذا بوضوح في طرحه لمفهوم الالتزام الذي تتجلـى معالمـه في 
ته وهو لا يمكنه والدفاع على حري بالإنسانيلتزم، يلتزم  أنفن النثر فعلى الكاتب 

الصمت عنده كلام وموقـف، فعلـى الكاتـب والـذي هـو النـاثر كمـا يـرى سـارتر 
 .م الوجودقصورا في الحرية وهي في نظره قوا 

نـه لمـن المسـتحيل علـى ا إنسـانلتزام تقتضيه المسؤولية التي لا مفر منها لكـل 
تؤثر في حياته الخاصة، ثم ان مجرد العيش في اتمع يقتضي المشـاركة في تغيـيرات العـالم  أنلا بد لها من 

في عزلــة مــا ، بــل نكشــفها علــى الطــرق في المدينــة وســط الجمهــور  أنفســنااننــا لا نكشــف عــن " حيــث يقــول ســارتر
 إعطـاءان الانسان مجـرد قـدرة علـى  ،انسانا بين الناس الأشياء

،و هو مسؤول عن هذا الاختيار ، وهو ليس حرا ابدا في الاختيار انه ملتزم ، وينبغي لـه ان 
1(  

الكلمـــات هـــي مسدســـات محشـــوة بالـــذخيرة وان  أن Brice Baraneويـــذهب ســـارتر مـــع بـــرايس بـــاران 
ـــه  أطلـــقمـــا تكلـــم  يطلقهـــا علـــى طريقـــه الجنـــود ولـــيس علـــى طريقـــة  أنوعلي

لقـد   يطلـق النـار حتمـا،  إنمـاما تحدث الكاتب فانه  وإذامسدسات محشوة 
يفعل هذا كرجـل بـان يصـوب نحـو  أنيطلق النار، فان من واجبه  أنقد اختار لنفسه 
وهي تدوي من بعيد الطلقات أصواتعينه مقتصرا على التلذذ بسماع  اكيفما اتفق ومغلق

تـب لم يرغمـه احـد علـى اختيـار مهنـة الكتـابالكا أنجوهر الالتزام عند سارتر هو الحريـة بحكـم 
  .بالحريةيبث الوعي  أنفي هذه المهنة وعليه 

                                        
، المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،1جديدة،طنقلا على أبو ملحم، في الجماليات نحو رؤية 

، المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،1نقلا على أبو ملحم، في الجماليات نحو رؤية جديدة،ط
Qu’est ce que littérature ? Striation II, Gallimard, 1938, paris, 1948, P, 29
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الثالث المبحث
سارتر ح آراء إن      

الالتزام لقد ذهب 
اللغة للتعبير عن المعاني

أوضحتتجلى  
الجماعية والمسؤولية، حيث يتجلى هذا بوضوح في طرحه لمفهوم الالتزام الذي تتجلـى معالمـه في 

فن النثر فعلى الكاتب 
الصمت عنده كلام وموقـف، فعلـى الكاتـب والـذي هـو النـاثر كمـا يـرى سـارتر 

 أوحوله خللا 
لتزام تقتضيه المسؤولية التي لا مفر منها لكـل الاأن       

لا بد لها من  لأاالراهنة 
حيــث يقــول ســارتر

الأشياءشيئا بين 
،و هو مسؤول عن هذا الاختيار ، وهو ليس حرا ابدا في الاختيار انه ملتزم ، وينبغي لـه ان 

1("من الاختيار

ويـــذهب ســـارتر مـــع بـــرايس بـــاران       
مـــا تكلـــم  إذاالكاتـــب، 

مسدسات محشوة 
قد اختار لنفسه 
كيفما اتفق ومغلق

جوهر الالتزام عند سارتر هو الحريـة بحكـم  إن       
في هذه المهنة وعليه  أصيلة

                                                           
نقلا على أبو ملحم، في الجماليات نحو رؤية )1(

نقلا على أبو ملحم، في الجماليات نحو رؤية جديدة،ط
8, paris, 1948, P, 29   
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 الاسـتبداد لان كـل محاولـة لاسـتعاد أن يعالجـه وهـو ملـزم بمقاومـة
قرائــه ــدد فنــه مباشــرة فضـــلا عــن حياتــه ويخلــص ســـارتر مــن ذلــك إلى أن إرادة الحريــة هـــي هــدف كــل مــن يمســـك 
بـــالقلم، وعليـــه فالنـــاثر حالمـــا ينخـــرط في عـــالم الكتابـــة يصـــبح بخيـــاره آو رغمـــا عنـــه كاتبـــا ملتزمـــا، والحريـــة هـــي جـــوهر 

العـالم أن لهـا ليحـارب الشـر القـاهر الـذي ينخـر 
يكــون قــادر علــى إفتائــه تمامــا والشــر هــو الظلــم والاســتبداد الــذي يســتهدفان الحريــة، وهــو أيضــا في اتمــع الطبقــي 

كمـا لا بأنـه   كون جلاء وابلـغ مـا يكـونأكثر ما ي
والكاتـب هـو  التفكـير يـز الشـعور الغريـزي النظـري إلى حيـز

نكـون  أنوعلينـا  حالتـه في اتمـع أسـاسنحاسـبه علـى 
فقـد يكـون يهـودي   أيضـابـل في انـه علـى وجـه التحديـد كاتـب 

 أرومـــةيهـــودي وكاتـــب تشيكوســـلوفاكي ومـــن 

 قرائــهره بالنســبة لجمهــور فانــه يلعــب دو  أوضــح
أو مؤسـفا يعـرض مسـاره ووجـوه يلعـب دورا سـلبيا 

النجــاح عــن قصــد علــى نحــو مــا يكــون عليــه   
  )3(ه محاولة على حد من محاولات الوجود

الكاتــب مشــارك في  أنالمعــنى السياســي هــو 
بــالرغم مــن انــه مخلــوق  الإنســان أن إثبــاتالحقــل الاجتمــاعي دفاعــا عــن الحريــة وتأســيس للحريــة ومعــنى فلســفي هــو 

، بمعـنى أن الـداعي إلى معـنى ويمـنح الدلالـة لمـا لا دلالـة لـه 
الفــن والخلــق الفــني هــو شــعورنا بوجودنــا و أهميتــه ومــن ثمــة الشــعور بالعــالم  أو للتعبــير عــن مواقــف الــتي تتعــرض فيهــا 

ــزول فيــه المتمثــل في إقامــة مج حريــة الإنســان للــدحض، فوظيفــة الأدب هــو أن يــدفع بالإنســانية نحــو أفــق الخــير تمــع ت

(1)Jean Paul Sartre : Qu’est ce que littérature, P, 71,72
 .94، ص 1956تقديم الأزمنة الحديثة ضمن الأدب الملتزم، ترجمة جورج طرابيش، د ط، دار الأدب بيروت، 
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أن يعالجـه وهـو ملـزم بمقاومـة ،هي الموضوع الـذي يتعـين علـى النـاثر
قرائــه ــدد فنــه مباشــرة فضـــلا عــن حياتــه ويخلــص ســـارتر مــن ذلــك إلى أن إرادة الحريــة هـــي هــدف كــل مــن يمســـك 
بـــالقلم، وعليـــه فالنـــاثر حالمـــا ينخـــرط في عـــالم الكتابـــة يصـــبح بخيـــاره آو رغمـــا عنـــه كاتبـــا ملتزمـــا، والحريـــة هـــي جـــوهر 

لهـا ليحـارب الشـر القـاهر الـذي ينخـر لاالكتابة وهدفها الاسمـي أن لا يقبـل الكاتـب علـى الـورق إلا مـن خ
يكــون قــادر علــى إفتائــه تمامــا والشــر هــو الظلــم والاســتبداد الــذي يســتهدفان الحريــة، وهــو أيضــا في اتمــع الطبقــي 

  .)1(العدالة والمساواة  لقيم جوهريا

أكثر ما ي ويسمى الكاتب ملتزما حين يجتهد في أن يتحقق لديه وعي
يـز الشـعور الغريـزي النظـري إلى حيـزلنفسه ولغـيره، ذلـك الالتـزام مـن ح منجزا أي عندما ينقل

نحاسـبه علـى  أنمـن الحـق  أنالتزامه في وسـاطته غـير  وإنماالوسيط الأعظم 
بـل في انـه علـى وجـه التحديـد كاتـب  إنسـان وكفـىصـر في انـه حالته لا تنح

يهـــودي وكاتـــب تشيكوســـلوفاكي ومـــن  أســـرة مـــن اســـر الفلاحـــين، ولكنـــه كاتـــبمـــن  أوتشيكوســـلوفاكيا 

أوضــحهــذا  أســاسفموقــف الكاتــب الملتــزم ينطلــق مــن وضــعه، علــى 
يلعـب دورا سـلبيا  أن إلىبعـض العوامـل الذاتيـة الـتي تنفعـه  تأثيريقع تحت 
 إلىحازمــة تشــق طريقهــا  أن يمثــل  إرادةبــل عليــه  شــقائه ومظــاهر ضــعفه

ه محاولة على حد من محاولات الوجودفي الحياة من انه في نفس
ــزام عنــد ســارتر لــه معنيــان، معــنى سياســي ومعــنى فلســفي المعــنى السياســي هــو : ت

الحقــل الاجتمــاعي دفاعــا عــن الحريــة وتأســيس للحريــة ومعــنى فلســفي هــو 
معـنى ويمـنح الدلالـة لمـا لا دلالـة لـه  الأشـياءهو الذي يعطي  لأنهانه لازم للوجود 

الفــن والخلــق الفــني هــو شــعورنا بوجودنــا و أهميتــه ومــن ثمــة الشــعور بالعــالم  أو للتعبــير عــن مواقــف الــتي تتعــرض فيهــا 
حريــة الإنســان للــدحض، فوظيفــة الأدب هــو أن يــدفع بالإنســانية نحــو أفــق الخــير

.  

                                        
Qu’est ce que littérature, P, 71,72 

تقديم الأزمنة الحديثة ضمن الأدب الملتزم، ترجمة جورج طرابيش، د ط، دار الأدب بيروت، : 
  .94المصدر نفسه، ص
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هي الموضوع الـذي يتعـين علـى النـاثر الحرية
قرائــه ــدد فنــه مباشــرة فضـــلا عــن حياتــه ويخلــص ســـارتر مــن ذلــك إلى أن إرادة الحريــة هـــي هــدف كــل مــن يمســـك 
بـــالقلم، وعليـــه فالنـــاثر حالمـــا ينخـــرط في عـــالم الكتابـــة يصـــبح بخيـــاره آو رغمـــا عنـــه كاتبـــا ملتزمـــا، والحريـــة هـــي جـــوهر 

الكتابة وهدفها الاسمـي أن لا يقبـل الكاتـب علـى الـورق إلا مـن خ
يكــون قــادر علــى إفتائــه تمامــا والشــر هــو الظلــم والاســتبداد الــذي يســتهدفان الحريــة، وهــو أيضــا في اتمــع الطبقــي 

جوهرياالمعادي 
ويسمى الكاتب ملتزما حين يجتهد في أن يتحقق لديه وعي      

منجزا أي عندما ينقل
الوسيط الأعظم 

حالته لا تنحأن على ذكر 
تشيكوســـلوفاكيا  أو

  . )2(الفلاحين

فموقــف الكاتــب الملتــزم ينطلــق مــن وضــعه، علــى 
يقع تحت  ألاويجب 

شــقائه ومظــاهر ضــعفه
في الحياة من انه في نفس إنسانكل 

ــزام عنــد ســارتر لــه معنيــان، معــنى سياســي ومعــنى فلســفيلوالا ت
الحقــل الاجتمــاعي دفاعــا عــن الحريــة وتأســيس للحريــة ومعــنى فلســفي هــو 

انه لازم للوجود  إلاعرضي، 
الفــن والخلــق الفــني هــو شــعورنا بوجودنــا و أهميتــه ومــن ثمــة الشــعور بالعــالم  أو للتعبــير عــن مواقــف الــتي تتعــرض فيهــا 

حريــة الإنســان للــدحض، فوظيفــة الأدب هــو أن يــدفع بالإنســانية نحــو أفــق الخــير
.فوارق الطبقية 

                                                           

: جان بول سارتر)2(
المصدر نفسه، ص )3(
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يوجـه وينـير الطريـق القـويم  أنينبغـي  فـالأدب
،  الأوضـــاع  المســـرح  إلىهنـــاك مؤلفـــون عديـــدون يعـــودون 

البطل لن يكون شـيئا غـير اختيـار   أن؟ الإنقاذ
 أخلاقيــايصـبح  كلـه  أنننشـد  أنينبغـي ...ممـا يسـاوي هــذه الطريقـة المختـارة 

الاجتماعية ، والسياسية مع احتفاظه لنفسه بالحريـة الشخصـية 
 ،موعـــة مـــن الـــدول ذات تكـــوين اقتصـــادياشـــتراكية مج

ـــاد بـــين  ـــازل كـــل منهـــا عـــن قســـم مـــن ســـيادا لخـــير اموعـــة ، وتقـــف علـــة الحي الكتلتـــين ، وجمـــاعي تتن

 وإعـادةإلى جانـب المضـطهدين وتحسـين مطالب بـالوقوف 
، هـي الـتي تجعلـه يتخـذ  توجـه نحـو حريـة القـارئ وهـو مسـؤول ومسـؤوليته

  .الإنسانموقف محدد، مصورا مختلف صور الضعف والشقاء التي توجهه ويواجهها 
الكـلام في نظـر الكاتـب الملتـزم هـو في مقـام الفعـل الـذي 

  )3(التغيير  إرادةالكشف  أن تسبق

ـــا مســـؤولية مباشـــرة   لـــيس شـــيئا ســـرمديا أو مجـــردا إ
بمشـكلة   ، أو بمعـنى أخـروالوسـائل ايـةالغجه اهتمامه الفكري دون تقاعس يوما بيـوم لمشـكلة 

مســبقا  معطــاةســامية ليســت وإذا كانــت العواطــف ال
وحـدة ، يعـني أن الكاتـب لا يجـب أن يتـأثر بخـبرات ذاتيـة سـابقة أن يكشـف 

 .249، ص 

 .42ما الأدب ترجمة محمد غنيمي هلال، د ط، ضة مصر لطباعة والنشر القاهرة، د ت، ص 
(5)Jean Paul Sartre  Qu’est ce que littérature, P, 28
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فـالأدبوسياسـي سارتر ذو منحـنى اجتمـاعي  إليهفالالتزام الذي  يدعو 
هنـــاك مؤلفـــون عديـــدون يعـــودون ( المســـرحي الجديـــد الأدبالنـــاس تلـــك هـــي مهمـــة 

الإنقاذهم حريات واقعة الشرك على شاكلتنا جميعا فما هي طرق 
ممـا يسـاوي هــذه الطريقـة المختـارة  أكثـر، وهـو لا يسـاوي 

  1("المسرحي الجديد الأدبقضايا كهذا 
الاجتماعية ، والسياسية مع احتفاظه لنفسه بالحريـة الشخصـية  الأحداثفي  رأي يبديهلا بد له من  والأدب

ـــث تـــتلخص  موعـــة مـــن الـــدول ذات تكـــوين اقتصـــادياشـــتراكية مج أوروبـــا أفكـــار ســـارتر عـــن السياســـة بإقامـــةحي
ـــاد بـــين  ـــازل كـــل منهـــا عـــن قســـم مـــن ســـيادا لخـــير اموعـــة ، وتقـــف علـــة الحي ، وجمـــاعي تتن

  )2( .والأمريكية

مطالب بـالوقوف من الكاتب له غاية تغيير العالم و فقد جعل سارتر 
توجـه نحـو حريـة القـارئ وهـو مسـؤول ومسـؤوليتهأواصر العلاقات بين البشـر وهـو حـر وهـو ي

موقف محدد، مصورا مختلف صور الضعف والشقاء التي توجهه ويواجهها 
الكـلام في نظـر الكاتـب الملتـزم هـو في مقـام الفعـل الـذي  أن  أولامبارزة يعني  أووفي نظر سارتر الكتابة منازلة 

أن تسبقفي هذا  العالم عندما يكشف الغطاء في نواقصه ويخلص سارتر
  . الالتزام يكمن في فعل التغيير وتحمل المسؤولية

ـــا الكاتـــب  الملتـــزم  مســـؤولية  أنســـارتر علـــى  أكـــد لـــيس شـــيئا ســـرمديا أو مجـــردا إ
جه اهتمامه الفكري دون تقاعس يوما بيـوم لمشـكلة أن يو يجب 

  .)4(العلاقة بين الأخلاق والسياسة 

وإذا كانــت العواطــف الجيــد بعواطــف شــريرة  أدبيكتــب  أنورأي مــن المحــال 
، يعـني أن الكاتـب لا يجـب أن يتـأثر بخـبرات ذاتيـة سـابقة أن يكشـف )5( يخترعاهـا بـدوره  أنوعلـى كـل امـرئ 

  .القيم السامية بالنسبة له فهو حر مسؤول عن أفعاله
                                        
.179رؤية جديدة،ص نقلاعن علي ابو ملحم ، في الجماليات نحو 

 .108محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر،ص

، ص 2010، التوحد للطباعة والنشر التوابع لبنان، 1فلسفة الفن رؤية جديدة، ط
ما الأدب ترجمة محمد غنيمي هلال، د ط، ضة مصر لطباعة والنشر القاهرة، د ت، ص  ،

Qu’est ce que littérature, P, 28  



 

فالالتزام الذي  يدعو 
النـــاس تلـــك هـــي مهمـــة  أمـــام

هم حريات واقعة الشرك على شاكلتنا جميعا فما هي طرق  والأبطال
 الإنقـاذطريقـة 
قضايا كهذا  وأدب

والأدب
ـــث تـــتلخص  حي

ـــاد بـــين وديمـــوقراطي ـــازل كـــل منهـــا عـــن قســـم مـــن ســـيادا لخـــير اموعـــة ، وتقـــف علـــة الحي ، وجمـــاعي تتن
والأمريكيةالسوفياتية 

فقد جعل سارتر 
أواصر العلاقات بين البشـر وهـو حـر وهـو ي

موقف محدد، مصورا مختلف صور الضعف والشقاء التي توجهه ويواجهها 
وفي نظر سارتر الكتابة منازلة       
العالم عندما يكشف الغطاء في نواقصه ويخلص سارتر عن يعبر
الالتزام يكمن في فعل التغيير وتحمل المسؤولية أنعنى بم

أكـــدلقـــد 
يجب  إذومحددة، 

العلاقة بين الأخلاق والسياسة 
ورأي مــن المحــال 

وعلـى كـل امـرئ 
القيم السامية بالنسبة له فهو حر مسؤول عن أفعاله

                                                           
 (1) نقلاعن علي ابو ملحم ، في الجماليات نحو 

  

محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر،ص)2(
فلسفة الفن رؤية جديدة، ط ،حسين علي)3(
،جان بول سارتر)4(
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 بالإنســـانوـــذا يتجلـــى معـــاني الالتـــزام عنـــد ســـارتر في حريـــة الكاتـــب والتزاماتـــه في التعبـــير عـــن كـــل مـــا يعلـــق 
تغيـير العـالم هـذا هـو معـنى  إلى االشـرور هادفـ
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وـــذا يتجلـــى معـــاني الالتـــزام عنـــد ســـارتر في حريـــة الكاتـــب والتزاماتـــه في التعبـــير عـــن كـــل مـــا يعلـــق 
الشـرور هادفـ أنـواعالظلم والدفاع عن المضـطهدين ويحـارب بقلمـه كـل 

 .الالتزام عند سارتر
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وـــذا يتجلـــى معـــاني الالتـــزام عنـــد ســـارتر في حريـــة الكاتـــب والتزاماتـــه في التعبـــير عـــن كـــل مـــا يعلـــق       
الظلم والدفاع عن المضـطهدين ويحـارب بقلمـه كـل  أماموالوقوف 

الالتزام عند سارتر
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انيــة في أدب الالتــزام، حيــث يلتــزم الكاتــب أي النــاثر 

حيـث ينطلـق  تغيـير العـالم ـدفه إرادة الحريـة 
بــدا عقــب هزيمــة  أجيــال آخرهــاثــلاث  إلىفي التعبــير عــن موقــف الكتــاب كمــا يقســمهم 
ثم   الأدببعـض الاتجاهـات البرجوازيـة في  الكشـف عـن زيـف

بـل سـارتر ليحـتم في  اتمـعايجابي في توجيه التاريخ، وتغييره باعتباره الممثل لضمير الحر في 

سارتر يشدد الهجوم على النقاد الذين يقصرون في نقدهم على دراسته جوانب الكتـاب السـابقين في نـواحي 
 الأدبلــيس في  أنزاعمــين  الأدبالــذي يكتبونــه واتمـع الــذي كتــب لـه هــذا 

، لـذلك الأدبي الإنتـاجفي ميـدان  أن فشلواعد 
  .لمقابرلأنفسهم وهم على شق اليأس عملا هادئا وهو حراسة ا

خــتلافهم ختيـار مشــتركة بـين الكتــاب علـى اتوجــد حريـة للا
للخلـق الفـني  الأساسـيةاحـد دواعـي   أنحيـث  يـرى سـارتر 

يقـل كلمـا زاد  أنـتجوعـى الفنـان بمـا  أنوبـديهي 
هـو الحتمـي بينمـا المـدرك غـير حتمـي، فالمـدرك يبحـث 

فينــا هــو الشــيء الغــير الحتمــي بالنســبة لــه هــا وحينئــذ يصــير الموضــوع الــذي خلقــه 
2(  

الـــذي يتخــــذ صــــفة  القــــارئوهــــو   آخـــركاتـــب وخلــــق لشــــخص  
يعــيش وحــده  الإنســانفشــل ولــو كــان  أروعكــان ذلــك الموضــوع 

يستسـلم  أويضـع القلـم  أنالوجود عملا موضـوعيا وعليـه في هـذه الحالـة 
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  وظيفة الأدب عند سارتر ما بين الكاتب والقارئ: الرابع
انيــة في أدب الالتــزام، حيــث يلتــزم الكاتــب أي النــاثر علالتــزام عنــد ســارتر والــذي تتحــدد مبعــد أن تنــاول معــنى ا

ه إرادة الحريـة ديرا القـارئ ويحفـز عنـعن قضايا الإنسـان بكـل حريـة  مسـتث
في التعبــير عــن موقــف الكتــاب كمــا يقســمهم  الأدبســارتر في كتابــه مــا 

الكشـف عـن زيـف أهدافـهالحرب العالميـة الثانيـة كـان مـن   
ايجابي في توجيه التاريخ، وتغييره باعتباره الممثل لضمير الحر في  تأثيرمن  للأدب
  )1( .الأدبفرصة نجاة العالم محصورة في  أنهذا الفصل في 

سارتر يشدد الهجوم على النقاد الذين يقصرون في نقدهم على دراسته جوانب الكتـاب السـابقين في نـواحي 
الــذي يكتبونــه واتمـع الــذي كتــب لـه هــذا  الأدبالنفسـية، غــافلين العلاقــة بـين 

عد سوى المتعة الفنية، وهم بذلك يتخذون من تراث السابقين مادة لهم ب
لأنفسهم وهم على شق اليأس عملا هادئا وهو حراسة اهم على حد تعبير سارتر قد وجدوا 

توجــد حريـة للا الكتابــة المختلفـة أهـدافمــن وراء   أن سـارتر
حيـث  يـرى سـارتر  ، و الأهـدافرسـالتهم مـن تلـك  إلىواقرب 

وبـديهي  العـالم إلى بالإضـافةضـروريون   بأننـاالشـعور   إلىيتمثل  في حاجتنـا 
هـو الحتمـي بينمـا المـدرك غـير حتمـي، فالمـدرك يبحـث  الإدراكيبـدو موضـوع  الإدراكوفي عملية ،وعيه بقوته المنتجة 

هــا وحينئــذ يصــير الموضــوع الــذي خلقــه عــن الحتميــة في الخلــق، ويحصــل علي
2(فن الكتابة هو اصدق مجال يتجلى فيه هذا المنطق أن إلى

كاتـــب وخلــــق لشــــخص  ال لإرادةكمـــا يــــرى ا نــــاي موضـــوع هــــو تجلــــى  
كــان ذلــك الموضــوع   وإلايكتــب لنفســه  أنالموضــوع، فالكاتــب لا يجــب 

الوجود عملا موضـوعيا وعليـه في هـذه الحالـة  إلىيكتب ما يشاء،فلن يخرج 
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الرابعالمبحث 
بعــد أن تنــاول معــنى ا     

عن قضايا الإنسـان بكـل حريـة  مسـتث في التعبير
ســارتر في كتابــه مــا 

 أثناءفرنسا في 
للأدببيان ما 

هذا الفصل في 
سارتر يشدد الهجوم على النقاد الذين يقصرون في نقدهم على دراسته جوانب الكتـاب السـابقين في نـواحي 

النفسـية، غــافلين العلاقــة بـين 
سوى المتعة الفنية، وهم بذلك يتخذون من تراث السابقين مادة لهم ب

هم على حد تعبير سارتر قد وجدوا 
سـارترويـرى      
واقرب  أعمقهي 

يتمثل  في حاجتنـا 
وعيه بقوته المنتجة 

عــن الحتميــة في الخلــق، ويحصــل علي
إلىويشير سارتر 

كمـــا يــــرى ا نــــاي موضـــوع هــــو تجلــــى      
الموضــوع، فالكاتــب لا يجــب 

يكتب ما يشاء،فلن يخرج  أنلاستطاع 
  )3( لليأس
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، صالمصدر نفسه)3(



النظریة الجمالیة عند سارتر  

ففـي   الآخـرينبواسـطة   إلالا وجـود للفـن  بأنـه
ن كــل كلمــة منهــا محصــورا في الكلمــات ولكــن المعــنى هــو الــذي يمكــن مــ

فـالمعنى  حصـرها في نطاقهـا إلىالوجـود مـن خـلال  اللغـة  فـلا سـبيل 
 أنكتــب ــا مجموعهــا العضــوي وعلــى ذلــك فــان علينــا 

ــف ، فمــن جهــة يعــد الجــوهر الوحيــد للعمــل  بتوجيــه مــن المؤل
  )1(فان المؤلف ينصب الكلمات كالفخاخ تثير المشاعر وتجتذا

، لا تنتقــل في الأخــرىوالمخيلــة شــان وظــائف العقــل 
العمــل  أن، وهنــا يقــرأ ســارتر )2(مــا  روعمتعتهــا بنفســها، بــل هــي دائمــا خــارج نطــاق نفســها، وهــي دائمــا ملتزمــة بمشــ

طـــة ق، وســارتر يعارضـــه في تلــك النإليـــهثم ينظــر 
يـترك الكتـاب مغلـق علـى  أنالقارئ لـه مطلـق الحريـة في 

المنضــدة ولكنــه مجــرد الشــروع في الكتابــة لقــراءة، فقــد تحمــل تبعــه مــا ورد بــه، فالحريــة لا تمــنحن بالمتعــة الحــرة لوظــائف 
وجهــا دعــوة م لأنــهالفــني قيمــة يمــة، والعمــل ق

يكون بلا هدف لا الفن الخالص، والفـن الفـارغ 
كانط هـو انـه خلـط   إلىكانط واهم  اعتراض يوجه 

جمــال الفــن فغائيتــه كامنــة فيــه، ولا  أمــاجمــال الطبيعــة يخلــو مــن الغائيــة 
 القـارئحريـة  إلىالجمال الفني، وقيمـة العمـل الفـني، وقيمـة العمـل الفـني تكمـن في الـدعوة الموجهـة 

يمنحــوه ثقــتهم ،وان يعترفــوا  أنالوجــود ، ويطــالبهم 

يصــبح القــارئ في هــذه الحالــة، ذا  أنهــي  الأدبي
فانــه علــى عاطفــة مشــبوهة،  الأدبيحريــة مطلقــة، وقــدرة خالقــه تامــة، وحيويــة لا تحــدها شــروط وحــين يحتــوي العمــل 
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بأنـهعملية القراءة لزاما منطقيا لان سارتر يرى لية الكتابة تتضمن 
محصــورا في الكلمــات ولكــن المعــنى هــو الــذي يمكــن مــ القــارئعمليــة القــراءة لا يبقــى  المعــنى عنــد 

الوجـود مـن خـلال  اللغـة  فـلا سـبيل  إلىيـبرز   الأدبيالموضـوع   أن،وعلى الـرغم مـن 
كتــب ــا مجموعهــا العضــوي وعلــى ذلــك فــان علينــا ي لــيس امــوع الكمــي للكلمــات الــتي الأدبيللعمــل 

ــف ، فمــن جهــة يعــد الجــوهر الوحيــد للعمــل  القــارئالقــراءة هــي عمليــة خلــق مــن جانــب  بتوجيــه مــن المؤل
فان المؤلف ينصب الكلمات كالفخاخ تثير المشاعر وتجتذا أخرىومن جهة  القارئهو ذاتية 
والمخيلــة شــان وظــائف العقــل  أثــارمــن جديــد لمــا يتجــاوز مــا تركــه الفنــان مــن  

متعتهــا بنفســها، بــل هــي دائمــا خــارج نطــاق نفســها، وهــي دائمــا ملتزمــة بمشــ
  .ية له، لان سيسلطه هو غاية لنفسه

ثم ينظــر  أولاوفي هــذا الســياق فـــان كــانط يـــرى بــان العمـــل الفــني يوجـــد 
القارئ لـه مطلـق الحريـة في  أن ذلك،إليهحين ينظر  إلاباعتبار العمل الفني لا وجود له 

المنضــدة ولكنــه مجــرد الشــروع في الكتابــة لقــراءة، فقــد تحمــل تبعــه مــا ورد بــه، فالحريــة لا تمــنحن بالمتعــة الحــرة لوظــائف 
قليــة العذاــا مــبرر وجودهــا، هــي مــا يطلــق  الحــس المطلقــة والى تحمــل في

يكون بلا هدف لا الفن الخالص، والفـن الفـارغ  أنتحقيقه ، ولا يمكن  إلىيسعى الناثر  أنبغي للأدب هدف ين
كانط واهم  اعتراض يوجه   رأسهم، وعلى طريقهم  اسيان، والقائلون بنظرية الفن للفن ضلو 

جمــال الطبيعــة يخلــو مــن الغائيــة  أنبــين جمــال الطبيعــة  وجمــال الفــن ، والحــق 
الجمال الفني، وقيمـة العمـل الفـني، وقيمـة العمـل الفـني تكمـن في الـدعوة الموجهـة  يمكن الفصل بين
الوجــود ، ويطــالبهم  إلى الأدبييخرجــوا عملـه  أنالقــراء طالبــا مــنهم  إلىفـالمؤلف يتوجــه 
. )3(  

الأدبيرئ لكــي يســهم في تحقيــق مشــروعه القــا إلىوحــين يلجــأ الكاتــب 
حريــة مطلقــة، وقــدرة خالقــه تامــة، وحيويــة لا تحــدها شــروط وحــين يحتــوي العمــل 

                                        
 .48، ص  جان بول سارتر،ما الأدب

 .51ص

 .104على أبو ملحم،في الجماليات نحو رؤية جديدة،ص



 

لية الكتابة تتضمن عمو   
عمليــة القــراءة لا يبقــى  المعــنى عنــد 

،وعلى الـرغم مـن 
للعمــل  بالنســبة
القــراءة هــي عمليــة خلــق مــن جانــب  أننــدرك 

هو ذاتية  دبيالأ
 الأدبيالعمــل  

متعتهــا بنفســها، بــل هــي دائمــا خــارج نطــاق نفســها، وهــي دائمــا ملتزمــة بمشــ
ية له، لان سيسلطه هو غاية لنفسهالفني لا غا

وفي هــذا الســياق فـــان كــانط يـــرى بــان العمـــل الفــني يوجـــد      
باعتبار العمل الفني لا وجود له 

المنضــدة ولكنــه مجــرد الشــروع في الكتابــة لقــراءة، فقــد تحمــل تبعــه مــا ورد بــه، فالحريــة لا تمــنحن بالمتعــة الحــرة لوظــائف 
الحــس المطلقــة والى تحمــل في

  قارئه إلى

للأدب هدف ين    
سيان، والقائلون بنظرية الفن للفن ضلو 

بــين جمــال الطبيعــة  وجمــال الفــن ، والحــق 
يمكن الفصل بين
فـالمؤلف يتوجــه 
.بقدرته الخلاقة

  

وحــين يلجــأ الكاتــب  
حريــة مطلقــة، وقــدرة خالقــه تامــة، وحيويــة لا تحــدها شــروط وحــين يحتــوي العمــل 

                                                           
جان بول سارتر،ما الأدب )1(
ص، المصدر نفسه)2(
على أبو ملحم،في الجماليات نحو رؤية جديدة،ص)3(
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تلـــك العاطفـــة تفقـــد الحريـــة معناهـــا، وهـــذه الحريـــة حـــين تتعثـــر محـــاولات 
قيمة مطلقة فـلا يكـون الكاتـب بعـد ذلـك سـوى وسـيلة لتغذيـة مشـاعر 

ـــــــب                 مؤلفـــــــه، حـــــــتى يصـــــــبح مجـــــــالا للتأمـــــــل  يظـــــــل اقتراحـــــــا مـــــــن جان

قهـر صـدفية  إلىهـادف  لقرائـهيلعب دوره بالنسبة 
، ويكمـن معـنى الالتـزام في الفعـل وتحمـل المسـؤولية 

الوجــود، كمــا انــه  إلى الأدبييخرجــوا عملــه  أن
 أو، فـان يعترفـوا لـه بحريتـه الخالقـة، وان يستشـيروها بـدعوة تقابـل دعوتـه، 

ـــة  ـــا بحري ـــا تكـــون معرفتن ـــه علـــى قـــدر معرفتنـــا بحريتن ان

حريــــة  أمـــاممجمـــوع الوجــــود  اللوحــــة و الكتـــاب كليهمـــا تجديــــد بمعـــنى الوجـــود وكلاهمــــا يمثـــل
حريـة  عـنلـه صـادر  تقـديرتنظـيم هـذا العـالم بعرضـه كمـا هـو، ولكـن علـى 

ني وهـذا الشـعور فـسـارتر طـرب   لـذة فنيـة يسـميها
التـام بـين الذاتيـة والموضـوعية وهنـا يبـدو  مالانسجا
، فالعـالم هـو امـوع التركيـبي للفكـرة أنفسـنابمثابة المسافة اللاائية التي تفصلنا عن 

يكـون عشـق الكاتـب لـه نـوع مـن  أنوجـودا يجـب 
  .الإنسانيةهو تقديم خيالي وفي حدود ما يستلزم من الحرية 

لا مؤلـف  أوفيهـا فـان  الأصـلفالحريـة هـي  إذن
عليـــه  أيانـــه كاتـــب،  الآخـــرون إليـــهينظـــر  إنســـانا

  )5(كره وظيفة اجتماعية 
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تلـــك العاطفـــة تفقـــد الحريـــة معناهـــا، وهـــذه الحريـــة حـــين تتعثـــر محـــاولات  أنبـــذلك يـــتقص مـــن حريـــة القـــارئ، حيـــث 
قيمة مطلقة فـلا يكـون الكاتـب بعـد ذلـك سـوى وسـيلة لتغذيـة مشـاعر  إنتاج الأولعن واجبها تتجلى 

ـــــــة،  ـــــــب أنيجـــــــب  الأدبيالعمـــــــل  أنالحقـــــــد والرغب يظـــــــل اقتراحـــــــا مـــــــن جان
  )1(من جانب قارئه 

يلعب دوره بالنسبة  أساساالكاتب الملتزم ينطلق  من وضعه  أنسارتر  
، ويكمـن معـنى الالتـزام في الفعـل وتحمـل المسـؤولية الإنسـانيةكمنبع للحريـة   أيبتصويره  كما هو    وإصلاحه

  )2( . أخلاقيامعيار  أساسهفكان المعيار الذي يلتزم على 
أنحريــة القــراء متطلبــا مــنهم  إلىالمؤلــف يكتــب لتوجــه بكتابتــه 

، فـان يعترفـوا لـه بحريتـه الخالقـة، وان يستشـيروها بـدعوة تقابـل دعوتـه، إياهـايبـادلوه الثقـة الـتي مـنحهم 
ـــبرز ـــة ((احـــد الخصـــائص المتخلقـــة وهـــي تكـــون صـــدى لهـــا وهـــذا ي ـــا بحري ـــا تكـــون معرفتن ـــه علـــى قـــدر معرفتنـــا بحريتن ان

  

اللوحــــة و الكتـــاب كليهمـــا تجديــــد بمعـــنى الوجـــود وكلاهمــــا يمثـــل إلىســـارتر 
تنظـيم هـذا العـالم بعرضـه كمـا هـو، ولكـن علـى  إعـادةالمشاهد، فالهدف الغائي للفن هو 

لـذة فنيـة يسـميها مـنح قرائـه إلى، وفي نفس الوقت فان الكاتب يهـدف 
الانسجا أصلهحين يظهر يكون العمل قد اكتمل، ويرجع هذا الشعور في 

بمثابة المسافة اللاائية التي تفصلنا عن  أووراء موقف  الأفق
وجـودا يجـب  زرأغـعلى السـواء ، ولكـي يبـدو العـالم  واتوالأدجملة العوائق 

هو تقديم خيالي وفي حدود ما يستلزم من الحرية  الأدبيالالتزام الفني فالعمل 
إذناختيـار مهنـة الكاتـب لنفسـه،  إلىطر ضـم إنسانهناك 
إنســـانا أصـــير أنالكتابـــة انـــه لا يلبـــث يتتبـــع ذلـــك  في مشـــروع

كره وظيفة اجتماعية   أو أراد الآخرونلبعض المطالب فقد قلده 
                                        

 .59، 58، ص جان بول سارتر، ما الأدب
 .254رمضان صباغ، فلسفة الفن عند سارتر وتأثير الماركسية عليها،ص

 .79، ص لأدب ا جان بول سارتر ، ما
 .57نفسه،ص

 .79، ص 
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بـــذلك يـــتقص مـــن حريـــة القـــارئ، حيـــث 
تتجلى  فإاجزئية، 

ـــــــة،  الحقـــــــد والرغب
من جانب قارئه 

 رأىلقد       
وإصلاحهالعالم، 

فكان المعيار الذي يلتزم على 
المؤلــف يكتــب لتوجــه بكتابتــه  أن
يبـادلوه الثقـة الـتي مـنحهم  أنيطالبهم 

ـــبرز تكـــون صـــدى لهـــا وهـــذا ي
  )3(، ))الآخرين

ســـارتر  ويشـــير      
المشاهد، فالهدف الغائي للفن هو 

، وفي نفس الوقت فان الكاتب يهـدف )4( الإنسان
حين يظهر يكون العمل قد اكتمل، ويرجع هذا الشعور في 

الأفقبمثابة العالم 
جملة العوائق  أو

الالتزام الفني فالعمل 
هناك فليس 

مشـــروع بمقتضـــى
لبعض المطالب فقد قلده  يستجيبس

                                                           
جان بول سارتر، ما الأدب)1(
رمضان صباغ، فلسفة الفن عند سارتر وتأثير الماركسية عليها،ص) 2(
جان بول سارتر ، ما)  3(
نفسه،صالمصدر  )4(
، ص المصدر نفسه )5(
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الــتي كانــت  الأدبة البرجوازيــة وكــذلك لمــدارس 
حـادت عـن  (****)، وقـد شـدد انتقـاده علـى السـريالية

وهـــذا هـــدم للذاتيـــة والقصـــد مـــن  الإرادةالشـــعور بالـــذات والكتابـــة مـــن دون تـــدخل 
مترجمـة في صـميم عـالم موضـوعي،  خداعةفي صورة 

  .)1(المزيفة  الأوليةودنا بالصور ز و موضوعيتها بنفسها وت

كلمـات بعضـها بـبعض وتعمـل السريالي هروب من الوعي والشعور بـالموقف في العـالم يقـوم بمداخلـة ال
تجديـد وتغيـير في  أي إلىمـح وبـذلك فهـو لا يط

وقرائـه سـيعتها يكية بالمحاولة الفاشلة لتجنب مثل ذلك الصراع الصريح بـين الكاتـب 
  )2(لهذه الثنائية في الجمهور واعتمادها على الارستقراطية ضد البرجوازية ذات النزعة الحرة

 إلىووصـول الاسـتهلاك  ،بالارسـتقراطيةيكي يريد الالتحـاق 
هجومـا شـديدا مـن سـارتر  لهـذا السـبب لـيس 

  )3 .من الموقف الذي تفرضه عليهم مسؤوليام

الحـق مشـروعا  يـة وكتاـا لان محـاولتهم التقـرب مـن طبقـة العمـال المهضـومة
تتعلـــي البرجوازيــة سمـــدة الحكـــم مـــع هاتــه الطبقـــة الـــتي لم تكـــن في 

، يرى ان هدف الفن، تقليد وفي بطبعة ، او هو نظام الذين يعتبرون 

 .الذي يعتبر رمز للعالم الاحر
دب الا ه الانسانية ئهي مذهب ادبي يعد من اهم الحركاة الادبية في تاريخ الادب العالمي حيث يتميز بفلسفته العاطفية ومباد

الواقع وهي مذهب فرنسي حـديث في الفـن والادب يهـدف الى تععبـير عـن العقـل البـاطن بصـورة يعوزهـا النظـام 
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ة البرجوازيــة وكــذلك لمــدارس بقــلانتقــاد لط الأدبتر في تحديــده لطبعــة ووظيفــة ر ويتجــه ســا
، وقـد شـدد انتقـاده علـى السـريالية(***) يكيـةترومان (**)ورمزيـة (*)مـن واقعيـة الأدبسائدة في تـاريخ 
  .يلعبه أنور الذي من الواجب دوعن ال الأدب

الشـــعور بالـــذات والكتابـــة مـــن دون تـــدخل  إلىفالســـريالية لجـــوء دائمـــا 
في صورة  الأشياء إبرازذلك ليس استبدال الذاتية اللاشعورية بالشعور بل 

و موضوعيتها بنفسها وتحخيالية مكونة تم أشياء بإنتاجوكذا هدم الموضوعية 
السريالي هروب من الوعي والشعور بـالموقف في العـالم يقـوم بمداخلـة ال

وبـذلك فهـو لا يط الآليـةة الحقائق من خصائصها وعلـى محـو الذاتيـة بالكتابـة 
  .في العالم الأوضاعهي تغيير  الأدبوظيفة  أنحين يرى سارتر 

يكية بالمحاولة الفاشلة لتجنب مثل ذلك الصراع الصريح بـين الكاتـب تسارتر الرومانما وصف 
لهذه الثنائية في الجمهور واعتمادها على الارستقراطية ضد البرجوازية ذات النزعة الحرة

يكي يريد الالتحـاق تاستهلاك ، والكاتب الرومان أدبفالرومانتيكية 
هجومـا شـديدا مـن سـارتر  لهـذا السـبب لـيس يلقى بالجديد في الفن للفن ، ولذا يلقى الفن للفن  يأتي

من الموقف الذي تفرضه عليهم مسؤوليام للإفلاتذريعة تتذرع ا نكرات القرن التاسع عشر 
يـة وكتاـا لان محـاولتهم التقـرب مـن طبقـة العمـال المهضـومةالبرجواز  إلىكذلك وجه انتقـادات 

تتعلـــي البرجوازيــة سمـــدة الحكـــم مـــع هاتــه الطبقـــة الـــتي لم تكـــن في  أنم مــع هـــؤلاء قبـــل لحهاصـــوهميــا بحيـــث اتفقـــت م
  .حالت تمكنها من الخطابة بالحكم

                                        
، يرى ان هدف الفن، تقليد وفي بطبعة ، او هو نظام الذين يعتبرون Emile zolaمدرسة ومذهب ادبي اسس من طرف اميل زولا 

الذي يعتبر رمز للعالم الاحر، ترى ان اللغة هي الوسيلة الوحيدة لفهم الكون 19حركة ادبية ضاهرت في ق 
هي مذهب ادبي يعد من اهم الحركاة الادبية في تاريخ الادب العالمي حيث يتميز بفلسفته العاطفية ومباد: 

 .توج مكانه العاطفة والشعوريكي يجحد العقل و 
الواقع وهي مذهب فرنسي حـديث في الفـن والادب يهـدف الى تععبـير عـن العقـل البـاطن بصـورة يعوزهـا النظـام هي الفواقعية اي فوق : 

 .107، ص الأدبجان بول سارتر، ما 
 .107ص

 .261-260رمضان صباغ، فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية عليها، ص ص 
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ويتجــه ســا
سائدة في تـاريخ 

الأدبمقصود 
فالســـريالية لجـــوء دائمـــا       

ذلك ليس استبدال الذاتية اللاشعورية بالشعور بل 
وكذا هدم الموضوعية 

 فالأدب      
ة الحقائق من خصائصها وعلـى محـو الذاتيـة بالكتابـة يعلى تعر 

حين يرى سارتر 
ما وصف ك

لهذه الثنائية في الجمهور واعتمادها على الارستقراطية ضد البرجوازية ذات النزعة الحرة
فالرومانتيكية         

يأتيعلى درجاته أ
ذريعة تتذرع ا نكرات القرن التاسع عشر 

كذلك وجه انتقـادات 
وهميــا بحيـــث اتفقـــت م

حالت تمكنها من الخطابة بالحكم

                                                           
مدرسة ومذهب ادبي اسس من طرف اميل زولا : الواقعية  (*)

 الطبيعة كمبدأ
حركة ادبية ضاهرت في ق : الرمزية(**)

: يكيةتالرومان  (***)
كي يجحد العقل و تالرومن

: السريالية  (****)
 .و المنظر

جان بول سارتر، ما ) 1(
صالمصدر نفسه، )2(
رمضان صباغ، فلسفة الفن عند سارتر وتاثير الماركسية عليها، ص ص  )3(



النظریة الجمالیة عند سارتر  

رأســا  أوضــاعهمقلــب  إلىهم عتمنــاه الكتــاب مــن وســ
ــث  في حريــة  أهــدافهمصــولهم علــى ح أننفســه، بحي
شـكلي، وفقـد الكتـاب وضـعهم الممتـاز  إجراء
برجــوازي ووســيلة عــن طريقــه تتحقــق غايتــه  بأنــه
  .ولم يحسوا بمعاناة الطبقات العاملة للإنسان

الكتابـة ليعـبر عـن موقفـه ملتـه ظـروف الحـروب لـذا يـرى بـان الكاتـب اختـار 
موافـق جـاعلا منـه تعبـيرا  وأدبتزامـي لا أدب

  .قصد تعبيره للآخرين
حريـــة  إلىوظيفـــة اجتماعيـــة هـــي الكشـــف والـــدعوة 

وظيفـة المحافظــة والتظهــير في  إلالم يكـن مــن قبــل 

جديــد للفنــون ، بحيــث صــنفها الى تصــنيف  
ر فقـد رأي في ثـالفنون التزاما وذلـك مـن خـلال الن

وعـي الجمـاهير اليائسـة  ظقـايوإالحريـة  إلىفهـو يهـدف 
 باللـذةوتشعر بمسـؤولياا نحـو مصـدرها، وسـارتر لم يتحـدث عـن الجمـال الطبعـة والشـعور 

موافـق محـددا مسـؤوليات الكاتــب نحـو قرائـه ليكشـف عـن مشـاكل عصـره الــذي 
قامــه ســارتر بــين أالــذي  التصــنيفهــذا  أنالقــول 

 لتـأثيروكـذلك   نـاتج وعصـارة لظروفـه عصـره 
ومعـاير   سـارترمفهـوم  أن، وـذا يتضـح دور العمـل الملتـزم في توحيـد حقـوق الشـعوب المناضـلة

مـن نــوع  أيضــاكــان سـارتر في تعاملــه معـه كــان وجوديـا مــن نـوع خــاص وماركسـيا 
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تمنــاه الكتــاب مــن وســازيــة، وطالمــا الانتصــار السياســي لطبقــة البرجو  دبي
ــث  الأدبعلــى عقــب والى تشــككهم في كــل شــيء مــن مضــمون  نفســه، بحي

إجراءمجرد  الأدبالدفاع عن  وأصبحالتفكير والمساواة في الحقوق السياسية 
بأنــهوســيلة لخلــق شــعور  الأدبي يجعــل مــن صــبح البرجــواز 

للإنسان الإنسانفالبرجوازيون لم يشاركوا في الحرب ولم يعتقدوا باستغلال 
ملتـه ظـروف الحـروب لـذا يـرى بـان الكاتـب اختـار أثـوري  أدبالسارتري هو 

أدبنـه أبموجـب  الآخـرينحريـة  إلىفي العالم وهذا صادر عن حريته ومتوجه 
للآخرينعلى تقديم العالم  أساساعن وضعية اجتماعية، له دور اجتماعي يقوم 

وظيفـــة اجتماعيـــة هـــي الكشـــف والـــدعوة  إيـــاهبطـــابع الالتـــزام مقلـــدا  الأدبيكســـى ســـارتر  
لم يكـن مــن قبــل  أنوعـي بنفســه في شــخص الكاتـب، بعــد  الأدب، فصــار 

  )2(مجتمع موجد الاتجاه

 أقــامســارتر المتعلقــة بالجمــال اســتخلص انـه  أفكــار عرضــت
الفنون التزاما وذلـك مـن خـلال الن أكثر لأنه بالأدباهتمام كبير  وأولىفنون ملتزمة وفنون غير ملتزم 

فهـو يهـدف  الأخـرىفي الشعر والفنـون  لا نجدهاورموز دال 
وتشعر بمسـؤولياا نحـو مصـدرها، وسـارتر لم يتحـدث عـن الجمـال الطبعـة والشـعور  والأحداثلتعيش الوقائع 

  .الفني الإبداعالفتية، ولم يقدم نظرية لتغيير 
موافـق محـددا مسـؤوليات الكاتــب نحـو قرائـه ليكشـف عـن مشـاكل عصـره الــذي  أدبثـوري  أدبهـو تحـدث عـن 

القــول  إلىيــدفعن  ومزقتــه، وهــذا الإنســانكــان عصــر الحــروب الــتي دمــرت 
 تصـنيفغـير ملتـزم وهـو  الآخـرالفنون من اعتبار بعضها ملتزم والـبعض 

دور العمـل الملتـزم في توحيـد حقـوق الشـعوب المناضـلة تأكـدالماركسية، التي 
كــان سـارتر في تعاملــه معـه كــان وجوديـا مــن نـوع خــاص وماركسـيا ل مــن الماركسـية وان  

                                        
 .101-100ص  نفس المرجع، ص ،جان بول سارتر

 .95ص 

 .258الماركسية عليها، ص  وتأثيرفلسفة الفن عند سارتر 
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دبيأوقــد         
علــى عقــب والى تشــككهم في كــل شــيء مــن مضــمون 

التفكير والمساواة في الحقوق السياسية 
صــبح البرجــواز ال، وهكــذا )1(

فالبرجوازيون لم يشاركوا في الحرب ولم يعتقدوا باستغلال 
السارتري هو  الأدب       

في العالم وهذا صادر عن حريته ومتوجه 
عن وضعية اجتماعية، له دور اجتماعي يقوم 

 اوهكـــذ       
، فصــار الآخـرين

مجتمع موجد الاتجاه
عرضــتبعـدما        

فنون ملتزمة وفنون غير ملتزم 
ورموز دال  إشاراتر ثالن

لتعيش الوقائع 
الفتية، ولم يقدم نظرية لتغيير 

هـو تحـدث عـن    
كــان عصــر الحــروب الــتي دمــرت 

الفنون من اعتبار بعضها ملتزم والـبعض 
الماركسية، التي 
ل مــن الماركسـية وان  الالتـزام، قــد ـ

  )3(خاص 

                                                           
جان بول سارتر  ) 1(
ص  ،المصدر نفسه )2(
فلسفة الفن عند سارتر  ،رمضان سبع )3(



النظریة الجمالیة عند سارتر  

الملتـزم هـو  الإنسـان أنيـرى  إذوقد كان معنى الالتزام ومعيار بالنسبة لسارتر يقـوم علـى التـزام مـن نـوع خـاص، 

وهكذا كان موقف الالتزام السـارتري يقـرب مـن موقـف الالتـزام الماركسـي في كثـير مـن النقـاط مـع بعـض الاختلافـات 

فقـد  سـؤوليةالالتـزام والم أسـاسمـة علـى قائ اتثريـ
 الأدب، وصــلة  والقــارئالاجتماعيــة، والعلاقــة  الجدليــة بــين الكاتــب 

عـدم الكتابــة ، ولقـد ثــار ســارتر أو عــن الكتابــة ، 
العمـل الفـني لا يتحقـق وجـوده  أن رأيـهالفن للفن ، وسـخر مـن فكـرة الكاتـب الـذي يكتـب لنفسـه ، وفي 

  .للآخرين 
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وقد كان معنى الالتزام ومعيار بالنسبة لسارتر يقـوم علـى التـزام مـن نـوع خـاص، 
  )1(الناس يتبعه من  بالمسؤولية اتجاه منذي يشعر 

وهكذا كان موقف الالتزام السـارتري يقـرب مـن موقـف الالتـزام الماركسـي في كثـير مـن النقـاط مـع بعـض الاختلافـات 
  .من المدارس والاتجاهات

تثريـ أدبـانظرية الجمال عند سـارتر تكتسـي طابعـا  أن نجدوهكذا 
الاجتماعيــة، والعلاقــة  الجدليــة بــين الكاتــب  الأدبفيهــا عــن الكتابــة وعــن وظيفــة 
عــن الكتابــة ،  الأديـب، ومســؤولية القـارئبالعمـل ، وعلاقــة حريـة الكاتــب بحريــة 

الفن للفن ، وسـخر مـن فكـرة الكاتـب الـذي يكتـب لنفسـه ، وفي 
 إلاليس ثمة فن  بأنهالصلة بين العمل وقارئيه، ولهذا يقرر  

                                        
 .          258ص 
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وقد كان معنى الالتزام ومعيار بالنسبة لسارتر يقـوم علـى التـزام مـن نـوع خـاص،       
ذي يشعر ال الإنسان

وهكذا كان موقف الالتزام السـارتري يقـرب مـن موقـف الالتـزام الماركسـي في كثـير مـن النقـاط مـع بعـض الاختلافـات 
من المدارس والاتجاهات

وهكذا         
فيهــا عــن الكتابــة وعــن وظيفــة  أفــاض

بالعمـل ، وعلاقــة حريـة الكاتــب بحريــة 
الفن للفن ، وسـخر مـن فكـرة الكاتـب الـذي يكتـب لنفسـه ، وفي  مبدأعلى 
 أوبالقراءة  إلا
  

                                                           
ص  ،نفس المرجع )1(







نـــه أتحـــدثت عـــن النظريـــة الجماليـــة عنـــد ســـارتر مـــن طبيعـــة الموضـــوع الجمـــالي الـــذي ربطـــه بالخيـــال، و 
ملتزمـــة، وغـــير ملتزمـــة حيـــث يـــرى بـــان الفـــن الـــذي يصـــلح بـــان يكـــون فضـــاء 

ومــا حــديثي عــن الفلســفة والنظريــة الحريــة،  إرادة
الــتي تحتــوي الــتي تقـوم عليهــا نظريــة الجمـال عنــد سـارتر، و 

باعتبارهمـــا تيـــاران فكريـــا قـــد امتزجـــا عنـــد هـــذا الفيلســـوف، بحيـــث لا يمكـــن عـــزل 
محــورا لــه،  الإبــداعالبحــث عــن الحقيقــة وكلاهمــا يتخــذ مــن 

اليــوم نجــد بــان الفلســفة الحديثــة كــان محــور اهتمامهــا 
 فســأحاولالوجــودي،  الأدب، وجــوده، مصــيره، وحريتــه في هــذا العــالم، كمــا سيتضــح لــدينا في 

ل تحليـــل مســـرحيات ســـارتر، والـــتمس العلاقـــة بـــين الفلســـفة 
  .)1(والتزامه السياسي   الوجودي لفلسفته الوجودية وتحليله النفسي

   .287، ص 
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تحـــدثت عـــن النظريـــة الجماليـــة عنـــد ســـارتر مـــن طبيعـــة الموضـــوع الجمـــالي الـــذي ربطـــه بالخيـــال، و  أن
ملتزمـــة، وغـــير ملتزمـــة حيـــث يـــرى بـــان الفـــن الـــذي يصـــلح بـــان يكـــون فضـــاء  إلىموضــوع لا واقعـــي والفنـــون صـــنفها 

إرادة إلىلــه وظيفــة اجتماعيــة وطنيــة تــدعوا  فــأعطى الأدب
الــتي تقـوم عليهــا نظريــة الجمـال عنــد سـارتر، و  الأسـس تأسيســا لإيضــاحالجماليـة الســارترية مـا كــان سـوى 

باعتبارهمـــا تيـــاران فكريـــا قـــد امتزجـــا عنـــد هـــذا الفيلســـوف، بحيـــث لا يمكـــن عـــزل  والأدبعلـــى علاقـــة بـــين الفلســـفة 
البحــث عــن الحقيقــة وكلاهمــا يتخــذ مــن  إلىكلاهمــا يهــدف   والأدب، فالفلســفة الأخــر

اليــوم نجــد بــان الفلســفة الحديثــة كــان محــور اهتمامهــا  إلا أنوان كانــت الفلســفة القديمــة محورهــا الرئيســي هــو الطبيعــة 
، وجــوده، مصــيره، وحريتــه في هــذا العــالم، كمــا سيتضــح لــدينا في الإنســان
ل تحليـــل مســـرحيات ســـارتر، والـــتمس العلاقـــة بـــين الفلســـفة ســـارتر مـــن خـــلا أدبالفلســـفية مـــن  الأســـس
لفلسفته الوجودية وتحليله النفسيانعكاس  سارتر فمسرحالوجودي 

                                        
، ص 2005، مصر 14 د، مجلة أوراق فلسفيه، العدامسرحيو  اسارتر كاتب، فريد

  
 

 

  : تمهيـد
أنبعـــد         

موضــوع لا واقعـــي والفنـــون صـــنفها 
ــزام، هــو  الأدبالالت

الجماليـة الســارترية مـا كــان سـوى 
علـــى علاقـــة بـــين الفلســـفة 

الأخــراحــدهما عــن 
وان كانــت الفلســفة القديمــة محورهــا الرئيســي هــو الطبيعــة 

الإنســانهــو الرئيســي 
الأســـساســـتخراج 
الوجودي  والأدب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
فريد ماهر شفيق)1(
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بـــالوجود ومـــا يـــدور حـــول هـــذا  نىت في الفصـــول الســـابقة هـــي فلســـفة تعـــ
ســارتر  أدبهــذه الملامــح الوجوديــة في قلــق وانفعــال ومســؤولية وحريــة، وتظهــر 

ــث ظهــر ســؤال الوجــود في مســرحيته الغثيــان، والغثيــان هــي تجربــة اعتمــدت عليهــا الفلســفة الوجوديــة  الوجــودي، حي
 أــا، فترفــع الحجــاب عــن الوجــود، والإنســان

مـن   الكـائن يأخـذشـئ  وكأنـهوليس الغثيان سوى هذا الشعور بالاختناق الذي سـببه ذلـك الكشـف للوجـود 
وـذا   لذاتـه باعتبـاره شـعور الإنسـانثيـة والقلـق الـذي يكشـف 

ب في الوجـود وان العـدم يطـارد كينونـة الوجـود، هـذا الكشـف هـو الـذي حاصـر بطـل روايـة 

مينـاء نورمـان بيوفيـل رجـل في الثلاثـين  في يعيش
  .)1(سعيد   لديه ما يسمى بالارتباط، وهو رجل غير 

يعـــاني مـــن الوحـــدة والملـــل فهـــو ســـارتر علـــى لســـان بطـــل الروايـــة روكتـــان معـــالم القلـــق الوجـــودي، 
  . )2(من الوحدة والملل 
ـــاد  ـــه بـــين المطعـــم الـــذي اعت ـــة يقضـــي وقت ـــان بطـــل الرواي ـــه وجباتـــه ، وبـــين المقهـــى  أنروكت   يتنـــاول في

 أبشـعوالمكتبة البلدية، وكان دائما وحيدا، وقدا اظهـر لنـا الكاتـب  هـذه الوحـدة ،والعزلـة الـتي يعـاني منهـا روكتـان في 
 أن إلىمــن الكــلام عنهــا ، وذكرهــا، فنجــدها تتكــرر مثــل  الفكــرة المتســلطة 

  وكثيرا   صلة بينها وبين العالم الخارجي الذي يحيط ا
انـا اعـيش وحـدي في عزلـة تامـة ، ولا اكلـم " 

زائلـة مـن الوجـود وعرضـية ونفـس الشـئ ينطبـق عليـه 
في  في الـدفءبـالقبح يـذوب في رائحـة منـداة 

 .   

.26، ص 1981رهينة المصرية العامة للكتاب، 
57.  

قبل333 ن  
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   والذاتيةالوجود : الأول
ت في الفصـــول الســـابقة هـــي فلســـفة تعـــضـــالفلســـفة الوجوديـــة وكمـــا تعر 

قلــق وانفعــال ومســؤولية وحريــة، وتظهــر هــذا الوجــود مــن ضــيه 
ــث ظهــر ســؤال الوجــود في مســرحيته الغثيــان، والغثيــان هــي تجربــة اعتمــدت عليهــا الفلســفة الوجوديــة  الوجــودي، حي

والإنســان الأشــياءظــرة جديــدة لعــالم تكشــف عــن جــوهر الوجــود، وتعطــي ن
  .تجربة وجود الكائن

وليس الغثيان سوى هذا الشعور بالاختناق الذي سـببه ذلـك الكشـف للوجـود 
ثيـة والقلـق الـذي يكشـف عبوسـط ال الإنسانلب ، شئ يثقل قبغتة
ب في الوجـود وان العـدم يطـارد كينونـة الوجـود، هـذا الكشـف هـو الـذي حاصـر بطـل روايـة لعـان ثمـة ب
  .روكتان 

يعيش  روكتان الذي لأنطوانة على شكل مذكرات ضوالرواية معرو 
لديه ما يسمى بالارتباط، وهو رجل غير  حر ليس بأنهمتوسط النخل ليس مرتبط وعلى ما يبدو 

ســـارتر علـــى لســـان بطـــل الروايـــة روكتـــان معـــالم القلـــق الوجـــودي،  ردو يـــ
من الوحدة والملل  ، هروباالمقهى إلىمحل الكتب بين  والفراغ، حيث كان يتردد

ـــاد  فـــأنطوان ـــه بـــين المطعـــم الـــذي اعت ـــة يقضـــي وقت ـــان بطـــل الرواي روكت
والمكتبة البلدية، وكان دائما وحيدا، وقدا اظهـر لنـا الكاتـب  هـذه الوحـدة ،والعزلـة الـتي يعـاني منهـا روكتـان في 

مــن الكــلام عنهــا ، وذكرهــا، فنجــدها تتكــرر مثــل  الفكــرة المتســلطة  وأكثــر،  والكآبــةصــورة مــن  الوحشــية ، 
صلة بينها وبين العالم الخارجي الذي يحيط ا إلى عزلة الشخصية كلية ثم تقطع كلنتوصل شيئا فشيئا 

" وردت تصريحات تدل علـى ذلـك علـى لسـان بطـل الروايـة مثـل 
  )3("لا احصل على شيء ، ولا اعطي اي شيء أنيكما 

زائلـة مـن الوجـود وعرضـية ونفـس الشـئ ينطبـق عليـه  الأشـياءفنـرى بـان حيث يستحوذ عليه الشعور بالغثيـان 
بـالقبح يـذوب في رائحـة منـداة  أشبهسواده  قسطل اسود ن يحدق في جذر شجرة كا  الأيام

                                        
. 10،13 ص دار النشر، د ت، ص  دون الغثيان، سهيل إدريس، د ط، ،جان بول سارتر
رهينة المصرية العامة للكتاب،  ةعمطبسارتر بين الفلسفة والأدب، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، د ط، ون،

57عالم الفكرـ العدد ، ص نقلا عن  ضحى عبد العزيز،الحرية والالتزام في أعمال سارتر،مجلة 
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الأولالمبحث 
الفلســـفة الوجوديـــة وكمـــا تعر  إن

ضــيه الوجــود مــا يقت
ــث ظهــر ســؤال الوجــود في مســرحيته الغثيــان، والغثيــان هــي تجربــة اعتمــدت عليهــا الفلســفة الوجوديــة  الوجــودي، حي

تكشــف عــن جــوهر الوجــود، وتعطــي ن لأــا
تجربة وجود الكائن

وليس الغثيان سوى هذا الشعور بالاختناق الذي سـببه ذلـك الكشـف للوجـود 
بغتةكل جوانبه 

ب الإنسانيقنع 
 أنطوانالغثيان 
والرواية معرو        

متوسط النخل ليس مرتبط وعلى ما يبدو 
يـــحيـــث 

والفراغ، حيث كان يتردد
فـــأنطوان

والمكتبة البلدية، وكان دائما وحيدا، وقدا اظهـر لنـا الكاتـب  هـذه الوحـدة ،والعزلـة الـتي يعـاني منهـا روكتـان في 
صــورة مــن  الوحشــية ، 

نتوصل شيئا فشيئا 
وردت تصريحات تدل علـى ذلـك علـى لسـان بطـل الروايـة مثـل 

كما   أبدا أحدا
حيث يستحوذ عليه الشعور بالغثيـان 

الأيامففي احد 
                                                           

جان بول سارتر )1(
ون،موريس كرانت )2(  
نقلا عن  ضحى عبد العزيز،الحرية والالتزام في أعمال سارتر،مجلة  )3(
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 ،)1(ذات رائحـة حلـوة  أليـافعلى هذه الغاية الحساسة في 
مــاذا يعنيــه الغثيــان ومــن ثمــة  الوجــود يفهــم نى
  .قيؤفي الت 

 تبريـر يوجـد لا ، واقعـه انـهالإطـلاقشـئ علـى 
ســـميه ســـارتر علـــى لســـان روكتـــان العفويـــة يلغثيـــان روكتـــان، وهـــذا الحـــس الـــذي 

  .)2(بالغثيان 
الوضــع ســيئ  إن(( يعــبر في مواقــف كثــيرة علــى لســان روكتــان عــن شــعوره بالغثيــان وملازمتــه لــه، حيــث يقــول

، ...في المقهـى  وأنـا أصـابنيذلك الغثيان وهو شئ جديد، هـذه المـرة قـد 
 الألـوان أرىوكنـت   كنـت  أيـناعـرف حـتى  أكـن
ذلــــك الحــــين لم يتركــــني الغثيــــان انــــه يســــتولي  

، وهكذا يشـعر روكتـان بالغثيـان مـن خـلال شـعور في نفسـه بعبثيـة الوجـود حيـث يحـيره سـؤال الوجـود 

 أكثــرشـربنا  أو أكلنــا لأننـاالغثيـان ب قيـؤ وهــو نتيجـة الإفـراط والتجــاوز فـنحن نشــعر
أيضـا تكون لا فقط مـن حولـه بـل  أنمما ينبغي 

لهيـة اللا لإرادتـهلم وكل ما فيه يوجد لان االله خلقـه طبقـا 
 الأساسـي، فـان كـل شـئ يتصـف بصـفة انعـدام الضـرورة بـنفس العرضـية والحـدوث للحـال 

  .)4(، الذي يشعر به روكتان في كل من حوله، وهو الذي يوحى له بالغثيان 
الفكـرة  هان المعيشة العادية ليس فيها ما يبرر الحياة، ويوضح  الكاتب  هـذ

ي يبــدوا واضــحا  في تجوالــه القاتــل الــذي يعيشــه روكتــان ، و الــذ
المختلفـة في الجرائـد اليوميـة حـتى يقتـل الوقـت 

   .22، ص 2004أقدم لك سارتر ، ترجمة ، إمام عبد الفتاح إمام، د ط، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
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على هذه الغاية الحساسة في  بالورنيش أشبه ينتشر في عطر اسودغابة مليئة بالذباب 
نىعــفي ممنغمســا  وهكــذا ومــن خــلال تحــديق روكتــان إلى جــذع الشــجرة

 ة غببالمرض والر  يشعره يراودهالغثيان شعور ظل  أنالوجود حيث 
شـئ علـى  أيالتي اكتشفها هي انه لا يوجد سـبب لكـي يوجـد  والإجابة
لغثيـــان روكتـــان، وهـــذا الحـــس الـــذي  الأساســـي الســـبب ائيـــا للعـــالم هـــو

بالغثيان  االشاملة والمرضية اللامعقولة للكون والذي يعطيه على الدوام شعور 
يعــبر في مواقــف كثــيرة علــى لســان روكتــان عــن شــعوره بالغثيــان وملازمتــه لــه، حيــث يقــول

ذلك الغثيان وهو شئ جديد، هـذه المـرة قـد  القذارةفانا اشعر ا، وتلك 
أكـنللسـقوط علـى المقعـد الصـغير ولم  عيتفتـدا أصابني الغثيان

 منــــذ تــــدور مــــن حــــولي علــــى مهــــل وكانــــت بي رغبــــة في التقيــــؤ، وهكــــذا
، وهكذا يشـعر روكتـان بالغثيـان مـن خـلال شـعور في نفسـه بعبثيـة الوجـود حيـث يحـيره سـؤال الوجـود )

  .ما الصدق من هذا الوجود ما غايته
قيـؤ وهــو نتيجـة الإفـراط والتجــاوز فـنحن نشــعروالمـرض بمعـنى الرغبــة في الت

مما ينبغي  أكثر أشياءفي الكون  لان هناك يشعر بالغثيان ورو كتان
لم وكل ما فيه يوجد لان االله خلقـه طبقـا فسيكون مبرر قوي جدا للعا داخل ذاته  ولو كان هناك اله

، فـان كـل شـئ يتصـف بصـفة انعـدام الضـرورة بـنفس العرضـية والحـدوث للحـال طالما انه لا يوجد اله
، الذي يشعر به روكتان في كل من حوله، وهو الذي يوحى له بالغثيان 

ان المعيشة العادية ليس فيها ما يبرر الحياة، ويوضح  الكاتب  هـذ أساسيةوتدور الرواية حول فكرة 
القاتــل الــذي يعيشــه روكتــان ، و الــذمـن خــلال استعراضــه  لفكــرة الملــل  فيبــين لنــا  الملــل 

المختلفـة في الجرائـد اليوميـة حـتى يقتـل الوقـت   أرجاء المدينة ، وفي قراءته للإعلاناتالطويل بدون هدف  معين  في 

                                        
 .28-27 ص ترجمة منعم عبد المنعم، ص ،موريس كرانتون
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غابة مليئة بالذباب 
وهكــذا ومــن خــلال تحــديق روكتــان إلى جــذع الشــجرة

الوجود حيث  ةماهي
والإجابة
ائيـــا للعـــالم هـــو

الشاملة والمرضية اللامعقولة للكون والذي يعطيه على الدوام شعور 
يعــبر في مواقــف كثــيرة علــى لســان روكتــان عــن شــعوره بالغثيــان وملازمتــه لــه، حيــث يقــولو 

فانا اشعر ا، وتلك  نه سيئ جداأ
أصابني الغثيان وإذ ذاك

تــــدور مــــن حــــولي علــــى مهــــل وكانــــت بي رغبــــة في التقيــــؤ، وهكــــذا
)3(....)) على

ما الصدق من هذا الوجود ما غايته
والمـرض بمعـنى الرغبــة في الت

ورو كتانغي، مما ينب
داخل ذاته  ولو كان هناك اله

طالما انه لا يوجد اله لكن
، الذي يشعر به روكتان في كل من حوله، وهو الذي يوحى له بالغثيان )العبث أو(

وتدور الرواية حول فكرة 
مـن خــلال استعراضــه  لفكــرة الملــل  فيبــين لنــا  الملــل 

الطويل بدون هدف  معين  في 

                                                           
موريس كرانتونعن  نقلا )1(
فليب تودي،هوارد ريد )2(

 

جان بول سارتر )3(
،هوارد  ديفيليب تو  )4(
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ى احـــداث حيـــام ممـــا ســـاعد علـــى ة مـــن وجهـــة نظـــره الـــتي يعلقهـــا النـــاس علـــ

انـه حـين يهـرب مـن مسـؤولياته نفسه، كي لا يشعر بالـذنب في اعتقـاده 
الحـرة  الإنسـان حتميـة كينونـة إلىفهو يتجه  والإنسان

 أيضــافهــو ســب القلــق يعلــم حقــائق جديــدة فــان كــان الكــون عرضــيا، 
موجــودة مــن قبــل  إنمــاحــر، ولمــا كانــت العرضــية هــي نفســها المطلــق، والحريــة ليســت شــئ يوجــب الهــرب مــن الالتــزام، 

 يعملـه هـو مـا فالإنسـان ئنـه مسـؤول عـن كـل شـ

تـؤمن   يطمـح نحـق تحقيـق ذاتـه في المسـتقبل، فالوجوديـة دائمـا
  .يارتكبت في الماض أفعالنادما على 
للوجــود،  أخــرىالتقاعــد كــان طريقــة  نظــري لم يكــن

علبــة يصــبح  إلىمــن تلقــاء نفســه  يــدلف حــين ينتهــي دوره،

ين يفكــر الإنســان في الماضــي يــدخل في العــدم، فحــين 
 أنمــن العــدم وعلــى المــرء  أصــبحالماضــي  أن

وجـود سـبق الماهيـة هـو وجـود كمـا هـو عليـه وجـود ذاتـه 
  .هو ما يعمل بنفسه

ــ االفكــرة فانــ أمــا : حرجتها دالــذي يكملهــا ب
  .  )5(....)) ، بكل تمهل
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ة مـــن وجهـــة نظـــره الـــتي يعلقهـــا النـــاس علـــ، وفي تاملاتـــه الســـاخرة للاهميـــة الزائفـــ
  )1( .ح وترسيخ فكرة الملل الذي يعاني منه البطل

نفسه، كي لا يشعر بالـذنب في اعتقـاده  يخدعنه أوجانب من قلق روكتان في 
والإنسانلياته، والتزامه يستطيع الهرب من القلق ولكن لا مفر من مسؤو 

ســب القلــق يعلــم حقــائق جديــدة فــان كــان الكــون عرضــيا،  إلىوعنــدما يتنقــل روكتــان مــن القلــق 
حــر، ولمــا كانــت العرضــية هــي نفســها المطلــق، والحريــة ليســت شــئ يوجــب الهــرب مــن الالتــزام، 

نـه مسـؤول عـن كـل شـأحـرا، فالنتيجـة علـى  الإنسانكان   فإذا، الواعيةوفي كينونته 
  .)3(من نفسه وهو مسؤول فحسب عما يعمله من نفسه

يطمـح نحـق تحقيـق ذاتـه في المسـتقبل، فالوجوديـة دائمـا أنعلى الفـرد دائمـا  وإنماولا فائدة من الماضي 
نادما على  الإنسانيعيش  أنالتغيير وتحقيق الذات في المستقبل وترفض 

نظــري لم يكــنفي الماضــي  إن(( حيــث يعتــبر ســارتر علــى لســان روكتــان 
حــين ينتهــي دوره، كــل مــا حــدث لــة مــن العطلــة والعمــل واللاعمــل،إن

  .)4(لعدم ء ار أن يتخيل الم اشقيفما : 
ين يفكــر الإنســان في الماضــي يــدخل في العــدم، فحــين أن يعــيش في الماضــي ولا يســترجع فحــيجــب لا 

أنفي العــدم ودخلــت العــدم بمعــنى  أدخلتــه أنيالماضــي بمعــنى 
  .المرء عند الوجودية مشروع نحو المستقبلإلى المستقبل ف

وجـود سـبق الماهيـة هـو وجـود كمـا هـو عليـه وجـود ذاتـه رواية عن الوجود والـوعي الـذي هـو ويعبر سارتر في ال
هو ما يعمل بنفسه فالإنسانحدد بذات  أنموجود  الإنسانوجود من خلال ذات 
أمــايبــدأ،  أنالجســم شــئ يعــيش وحــده بمجــرد  إن(( فتعبــير روكتــان 

، بكل تمهلأدحرجهبالكينونة،  الإحساس هذا.... أفكر باني كائن  وأنا

                                        
.59- 58سارتر،ص ص  أعمالضحى عبد العزيز،الحرية والالتزام في 
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، وفي تاملاتـــه الســـاخرة للاهميـــة الزائفـــ
ح وترسيخ فكرة الملل الذي يعاني منه البطلتوضي

وجانب من قلق روكتان في 
والتزامه يستطيع الهرب من القلق ولكن لا مفر من مسؤو 

)2(.  
وعنــدما يتنقــل روكتــان مــن القلــق 

حــر، ولمــا كانــت العرضــية هــي نفســها المطلــق، والحريــة ليســت شــئ يوجــب الهــرب مــن الالتــزام، 
وفي كينونته الكون 

من نفسه وهو مسؤول فحسب عما يعمله من نفسه
ولا فائدة من الماضي 

التغيير وتحقيق الذات في المستقبل وترفض  بإمكانية
حيــث يعتــبر ســارتر علــى لســان روكتــان 

لــة مــن العطلــة والعمــل واللاعمــل،إنحا
: حدث شرفيا
لا فــالمرء 

الماضــي بمعــنى  وأتخيــل أفكــر
إلى المستقبل فينظر 

ويعبر سارتر في ال
وجود من خلال ذات 
فتعبــير روكتــان 

وأناكائن،   إنني

                                                           
  1ضحى عبد العزيز،الحرية والالتزام في 

 ،موريس كراتنون 2
                 ، صهنفسالمرجع  3

: بول سارترجان   4  
 

جان بول سارتر، الغثيان)5(
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يكتشــف انــه يعــيش حيــاة لا مــبرر لهــا فيكتشــف 
معـنى  تأخـذكمـا يقـول البـيرس هـي  محكـوم عليهـا بـان 

 أنـانـه أو   مبرر  أووهكذا يكتشف روكتان بطل رواية الغثيان ذات يوم عدم وجود شي في حياته له هدف ، 
عن حياة ممنوحـة لـه دون مقابـل  يقدمـه او عطـاء يعطيـه ، 
ولكنـه يكتشـف في نفـس الوقـت ان هـذا الوضـع لا يخلصـه مـن حريتـه ، ومسـؤولته ، وانـه بيـده وحـده هـو كـذات ان 

ـــيحم بكـــل مـــا ة لـــه مـــن شـــعور بالملـــل والوحـــدة والعبثي

روكتــان هــو الــذي كتبهــا لقــد كــان  أنطــوانيقولــون 
ين ونصـف ثمـأفكـر في حيـاة تلـك الزنجيـة كشـئ 

كـائن   إني أحـس أنولا  أكـونعمـلا مضـجرا ومتعبـا ولـن يمنعـني مـن 
شــيئا مــن نــوره سيســقط علــى  أن وأظــنلحظــة يصــبح فيهــا الكتــاب مكتوبــا، ويصــبح خلقــي، 

2(.  

روكتـــان عـــاش قلـــق وجـــودي بحالـــة مـــن الغثيـــان هـــو الـــذي ســـيوجه البشـــر نحـــو اكتشـــاف 
بيــد اتمــع يحركنــا كيفمــا  أم أدوات أحــرار؟ 

أثارــا روايــة الغثيــان كــي تحفــز  الأســئلة، تلــك 

يكــون كاتــب  أنيصــنع وجـوده مــن خـلال  أن
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ــتي يمــر ــا  اليــأسوركتــان وهــو في حالــة  يكتشــف انــه يعــيش حيــاة لا مــبرر لهــا فيكتشــف  الإنســانوالقنــوط ال
كمـا يقـول البـيرس هـي  محكـوم عليهـا بـان   أووهو الحرية فالحرية التي يقع على عاتقها ،  ألا
  )1( .للمحيط والحياة

وهكذا يكتشف روكتان بطل رواية الغثيان ذات يوم عدم وجود شي في حياته له هدف ، 
عن حياة ممنوحـة لـه دون مقابـل  يقدمـه او عطـاء يعطيـه ، يعيش عيشة  غير مجدية ليس لها هدف محدد فهي عبارة 

ولكنـه يكتشـف في نفـس الوقـت ان هـذا الوضـع لا يخلصـه مـن حريتـه ، ومسـؤولته ، وانـه بيـده وحـده هـو كـذات ان 
  .يخلق مبررات وجوده

ـــان  ـــان روكت بكـــل مـــا يالقلـــق الوجـــودوهكـــذا عـــاش البطـــل روايتـــه الغثي

يقولــون (( تم مســرحيته بقولــه علــى لســان روكتــان فنجــد ســارتر يخــ
أفكـر في حيـاة تلـك الزنجيـة كشـئ في المقـاهي وسـيفكرون في حيـاتي كمـا   يتسـكع شخصـا احمـر الشـعر

عمـلا مضـجرا ومتعبـا ولـن يمنعـني مـن  إلا أولاكتاب، بالطبع لن يكون ذلـك 
لحظــة يصــبح فيهــا الكتــاب مكتوبــا، ويصــبح خلقــي،  تــأتي أن

2(....حياتي من غير اشمئزاز أتذكر عبرة أن آنذاكماضي ولعلني استطيع 

  .تهيوهكذا عبر سارتر عن تلاشى الوجود في ختام روا
روكتـــان عـــاش قلـــق وجـــودي بحالـــة مـــن الغثيـــان هـــو الـــذي ســـيوجه البشـــر نحـــو اكتشـــاف  أنويمكنـــني القـــول، 

 أنــاسهــل نحــن  ؟وتحقيــق ذواــم مــن خــلال التســاؤل مــن نحــن
ــزوم زائــداتموجــودات  أننــا ؟أم، هــل لوجودنــا معــنى  ، تلــك ؟عــن الل

  .الإنسانية الإرادةنحو الفعل ونحو تبلور  الإنسانية
أنقـرر  أنهـذا الغثيــان الـذي عاشــه روكتـان يطــرده يزحـه بعــد 

  .ابه المللأن ينتيسترجع ماهيته دون  أن
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وركتــان وهــو في حالــة 
ألاعامل ايجابي 

للمحيط والحياة
وهكذا يكتشف روكتان بطل رواية الغثيان ذات يوم عدم وجود شي في حياته له هدف ، 

يعيش عيشة  غير مجدية ليس لها هدف محدد فهي عبارة 
ولكنـه يكتشـف في نفـس الوقـت ان هـذا الوضـع لا يخلصـه مـن حريتـه ، ومسـؤولته ، وانـه بيـده وحـده هـو كـذات ان 

يخلق مبررات وجوده
ـــان   ـــان روكت وهكـــذا عـــاش البطـــل روايتـــه الغثي

  .والغثيان
فنجــد ســارتر يخــ
شخصـا احمـر الشـعر

كتاب، بالطبع لن يكون ذلـك   أسطوري
أنولكــن لا بــد 

ماضي ولعلني استطيع 
وهكذا عبر سارتر عن تلاشى الوجود في ختام روا            

ويمكنـــني القـــول، 
وتحقيــق ذواــم مــن خــلال التســاؤل مــن نحــن هموجــود
، هــل لوجودنــا معــنى ؟يشــاء
الإنسانية الإرادة

هـذا الغثيــان الـذي عاشــه روكتـان يطــرده يزحـه بعــد  إذن
أنوهكذا يمكنه 
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وجوديــا  روكتــان الــذي عــاش قلقــا يةممثــل في شخصــ
  .وجوده زائف عبثي لا غاية له

لأســــطورة  فســــيرمســــرحيات ســــارتر تقــــدم ت 
ســابق لماهيتــه وتقــوم علــى  الإنســانوجــود بــان 

 التعبــير عــن إلىقصــتها ووقائعهــا  ســبيلا    أحــداثها
وســـيلة   الأحـــداثلـــتمس مـــن ا العـــالم ، وانحلالـــه كمـــا اســـتطاع أن ي

رزح علــى نفــوس البشــرية كمــا يــزرح الكــابوس ، والــتي  لا 
2(  
في الانتقــام  ورغبــة الكــترا ســوفوكليس الكــتراحــول الأســطورة اليونانيــة القديمــة 
ذلك الانتقـام الـذي لم تسـتطيع هـي القيـام " 

بعـدما اتفقـت سـت ييجاالتي غدرته وتزوجـت 

 يلبس هـذه المسـرحية فلسـفته الوجوديـة، حيـث ظهـرت العديـد مـن مبـادئ الوجوديـة في ثنايـا

السياسـي، فهـي مسـرحية مقاومـة المستويين الميتافيزيقي و 
مــع  بالتــأمرغــاممنون الــذي قتــل ا يســتيجا إنالثانيــة ضــد الاحــتلال النــازي 

ا تمثـل الفرنسـيين الـذين خـانوا وطـنهم واثـروا التعـاون 

الراهنـة والمحافظـة علـى النظـام  الأوضـاع، اسـتدامته 
ويرســل  ألاعيبــه ومعجزاتــه، ولــذا يمــارس بســواء
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  الحرية والمسؤولية: بحث الثاني
ــتي جســدت  ممثــل في شخصــ الإنســانوبعــدما حللــت مســرحية الغثيــان ال

وجوده زائف عبثي لا غاية له أن أمكذات غرض   همتسائلا عن معنى وجوده، وهل لوجود
 أولىوالــــتي هــــي  الــــذباب ةأتي علــــى تحليــــل مســــرحيســــوف 
ــتي الإغريقيــة بــان  تــؤمن، وذلــك مــن منظــور الفلســفة الوجوديــة ال

  .)1(؛ الحرية والمسؤولية دعما تين لا تنفصلان
أحــداثهايلــتمس مــن  أن الأســطورةلهــذه  ســارتر اســتطاع في تناولــه
ا العـــالم ، وانحلالـــه كمـــا اســـتطاع أن يفســـاد هـــذ وإزاء، فلســـفته إزاء العمـــل الحـــر الملتـــزم

رزح علــى نفــوس البشــرية كمــا يــزرح الكــابوس ، والــتي  لا مــن المعتقــدات  الوهميــة  المتوارثــة ، والــتي  تــ الإنســان
2( .من الخيال تعوق حريتهم، وانطلاقهم أشباحاتفتا تطلق على الناس  

حــول الأســطورة اليونانيــة القديمــة  يــدور موضــوع مســرحية الــذباب
" ستيايج"وعشيقها " نتراليمك" أمهال بمن ق" وننممغاا" لوالدها المغدور

التي غدرته وتزوجـت  أمهامن وينتقم  أبيهالها بثار  يأخذكي   أخاهابه بمفردها فظلت تنتظر 
  .ون نمم أغا
يلبس هـذه المسـرحية فلسـفته الوجوديـة، حيـث ظهـرت العديـد مـن مبـادئ الوجوديـة في ثنايـا أن لسارتر حاو 

  .الحرة الإرادةالمسرحية ومن ابرز هذه المبادئ 
المستويين الميتافيزيقي و  على الإنسانيةومسرحية الذباب مدارها قضية الحرية 

الثانيــة ضــد الاحــتلال النــازي قـدمت في بــاريس في غمــرة الحــرب العالميــة 
ا تمثـل الفرنسـيين الـذين خـانوا وطـنهم واثـروا التعـاون يمنـتر كل الغاضـب بينمـا  الألمـانييمثـل الاحـتلال  عشيقته كليمنـترا
  .)3(الكترا يمثلا قوى المقاومة  وأخته ستواو ر 

، اسـتدامته  كايجسـت  ، وهـو طاغيـة كبـير يريـد)زيـوس(وثمة الإله جـوبتر
بســواء ســواء الأرضعلــى  في اــرة والنظــام السياســي الأفــلاكثمــن نظــام 
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بحث الثانيمال
ــتي جســدت  وبعــدما حللــت مســرحية الغثيــان ال

متسائلا عن معنى وجوده، وهل لوجود
ســــوف  والآن

الإغريقيــة رســتأو 
دعما تين لا تنفصلان

ســارتر اســتطاع في تناولــه
فلســـفته إزاء العمـــل الحـــر الملتـــزم

الإنســانلتحــرر 
تفتا تطلق على الناس  

يــدور موضــوع مســرحية الــذباب
لوالدها المغدور

به بمفردها فظلت تنتظر 
أغامعه على قتل 

سارتر حاو 
المسرحية ومن ابرز هذه المبادئ  هاته

ومسرحية الذباب مدارها قضية الحرية 
قـدمت في بــاريس في غمــرة الحــرب العالميــة 

عشيقته كليمنـترا
واو ر مع المحتل، 

وثمة الإله جـوبتر
ثمــن نظــام  بــأي

                                                           
ماهر شفيق فريد )1(

 

محمد زكي العشماوي،فلسفة الجمال في الفكر المعاصر،ص  )2(
 

ماهر شفيق فريد)3(
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احتفـالات سـنوية  إقامـةو ايجست الشـعب علـى 
، طنينـه الأذن جحافـل الـذباب بصـم تربينمـا يرسـل علـيهم جـوب

الـذي وقد اتخذ سارتر  من  شخصيتي اورست،و الكترا موقفين متناقضـين موقـف الفـتى الثـري النبيـل المحنـك 
ذاق من حقائق الحياة والوجود ، فهداه هذا كله الى التفكير الحر، وساعده انه راى نفسه بلا اسـرة ، ولا وطـن، ولا 
 لكــترا شــقيقته فعلــى الــرغم ممــا عانــت مــن تعاســة وشــقاء

اـــا لم ... لمصـــاحبتها لامهـــا وزوج امهـــا ، وكـــذلك رغبتهـــا الملحـــة في الانتقـــام ، وانتظـــار اخيهـــا للاخـــذ بثـــار ابيهـــا

اورسـت الحـرة وعزيمتـه  إرادةهر مبادئ الوجودية في هذه المسرحية في شخصيته اورسـت، حيـث اتضـحت 
عــد جريمــة القتــل وتحملــه المســؤولية أمــه وزوجهــا، والثــاني هــو صــموده ب

حلمــت في هـا في تحمـل مسـؤولية قـرار لطالمـا 

 كاهل الكـترا بالنـدم والتحسـر  أثقلجوبيتر الذي 
فحريـة اورسـت   وهـي الحريـة و الالتـزام ألاتجلى ابرز سمة مـن سمـات الوجوديـة 

 الإرادةالمقابـل بهـر ويظ  الحـرة إرادتـه وبمحـض
 المقاتلين هو الذي يعاني النـدم، وكـذلك يقـول لقـد قررنـا القتـل 

الـذكريات حـر، ومنسـجم مـع  ذههـأنـني حـر رغـم هـذا التمـزق و 
  .)3( "أترككلن  إنني... لكترا

 إرادتـــهاول ثـــني عزيمتـــه وســـلبه الإلـــه جـــوبيتر الـــذي حـــ
 أنـــا" اورســت" الحــرة فيقـــول  بإرادتــهاورســت يظــل متجليـــا 

  .)4("لست نادما على شئ فإننيتحملني على التفكير عما لا اعترف به حرفيا، 

  .79 -75 ص مسرحيات، ترجمة سهيل، إدريس، د ط، منشورات دار الآداب بيروت، د ت، ص
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و ايجست الشـعب علـى  وبترجمن ولائهم لملكهم ويشجع الشعب ويض وعوده لكي يخيف
بينمـا يرسـل علـيهم جـوب مـن الآلهـة يـاهافيهـا المغفـرة علـى خط الإنسان

  ).1( ، لعبة الاعتراف العلنيإا اللعبة الوطنية لشعب ارجوس
وقد اتخذ سارتر  من  شخصيتي اورست،و الكترا موقفين متناقضـين موقـف الفـتى الثـري النبيـل المحنـك 

ذاق من حقائق الحياة والوجود ، فهداه هذا كله الى التفكير الحر، وساعده انه راى نفسه بلا اسـرة ، ولا وطـن، ولا 
لكــترا شــقيقته فعلــى الــرغم ممــا عانــت مــن تعاســة وشــقاءمهنــة فبــدا بــذلك انســانا حــرا تمــام الحريــة فيمــا يلتــزم، امــا ا

لمصـــاحبتها لامهـــا وزوج امهـــا ، وكـــذلك رغبتهـــا الملحـــة في الانتقـــام ، وانتظـــار اخيهـــا للاخـــذ بثـــار ابيهـــا
  )2(الندم مثل ما نجا اخوها اورست أشباحتستطيع النجاة  من 

هر مبادئ الوجودية في هذه المسرحية في شخصيته اورسـت، حيـث اتضـحت 
أمــه وزوجهــا، والثــاني هــو صــموده بل هــو إقدامــه علــى قتــ الأول: القويــة في مــوقفين

هـا في تحمـل مسـؤولية قـرار لطالمـا مـن عزيمت علـى هـذه الجريمـة، بعكـس الكـترا الـتي اخـذ النـدم يعــذا ويثـني
  .على تنفيذه أخاهاتحقيقه وشجعت 

جوبيتر الذي  الإلهالحرة من خلال رد اورست على  الإرادةوتنعكس هذه 
تجلى ابرز سمة مـن سمـات الوجوديـة المترددة النادمة، وفي رده هذا ت

وبمحـض يندم على ما قام هو بفعلـه وألامسؤولية فعلته أن يتحمل 
 المقاتلين هو الذي يعاني النـدم، وكـذلك يقـول لقـد قررنـا القتـل إن اجبن "...الكترا، حيث يقول أخته

أنـني حـر رغـم هـذا التمـزق و نعـم ... حـر أنـنينتحمل نتائجـه معـا، 
لكتراايايدك  أعطنيعلى نفسك  لا تحقدي أنيحب ... الكترا

الإلـــه جـــوبيتر الـــذي حـــالحـــرة عنـــد اورســـت في رده علـــى  الإرادةوتظهـــر كـــذلك 
اورســت يظــل متجليـــا  أن إلاوذلــك مــن خـــلال دب الخــوف والقلــق في نفســـه، 

تحملني على التفكير عما لا اعترف به حرفيا،  أنلست مذنبا ولن تستطيع 
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وعوده لكي يخيف
الإنسانطلب ي

إا اللعبة الوطنية لشعب ارجوس
وقد اتخذ سارتر  من  شخصيتي اورست،و الكترا موقفين متناقضـين موقـف الفـتى الثـري النبيـل المحنـك  

ذاق من حقائق الحياة والوجود ، فهداه هذا كله الى التفكير الحر، وساعده انه راى نفسه بلا اسـرة ، ولا وطـن، ولا 
مهنــة فبــدا بــذلك انســانا حــرا تمــام الحريــة فيمــا يلتــزم، امــا ا

لمصـــاحبتها لامهـــا وزوج امهـــا ، وكـــذلك رغبتهـــا الملحـــة في الانتقـــام ، وانتظـــار اخيهـــا للاخـــذ بثـــار ابيهـــا
تستطيع النجاة  من 

هر مبادئ الوجودية في هذه المسرحية في شخصيته اورسـت، حيـث اتضـحت وتظ
القويــة في مــوقفين

علـى هـذه الجريمـة، بعكـس الكـترا الـتي اخـذ النـدم يعــذا ويثـني
تحقيقه وشجعت 

وتنعكس هذه 
المترددة النادمة، وفي رده هذا ت الكتراو 

أن يتحمل يه لتفرض ع
أختهالمسلوبة لدى 

نتحمل نتائجـه معـا،  أنمعا ويجب 
الكترا... نفسي

وتظهـــر كـــذلك 
وذلــك مــن خـــلال دب الخــوف والقلــق في نفســـه، 

لست مذنبا ولن تستطيع 

                                                           
ماهر شفيق فريد )1(
محمد زكي العشماوي، )2(
: جان بول سارتر)3(

 

جان بول سارتر )4(
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المســلوبة علــى لســان  الإرادةوكــذلك  والإرادة
  .المقتطفات التي تظهر فيها هذه المبادئ

حــر  وأنــاانــك رب،  أن نتمــاس، كســفينتين، مــن غــير 
هــذه الليلـــة  أثنـــاءابحــث عـــن النــدم، في  أنـــنيوصـــديقتا متشــابه مـــن ذا الــذي قـــال لــك 
اورســــت الحــــرة وتحملــــه  إرادةظهــــر ، هنــــا ت)1(

وجــوبيتر  انــه لا يكشــف فقــط عــن موقــف اورســت ، وعــن اكتشــافه  
ت وجــوده، ومصــيره فحســب ، وانمــا يكشــف الى جانــب ذلــك عــن فلســفة ســارتر الــتي تســخر مــن 

عور ســلبي  معوق،ومضــلل  مبــدا الاعــتراف بالخطيئــة ، ومــا تفرضــه علــى النــاس مــن شــعور بالنــدم الــذي هــو عنــده شــ
  .اء عقيدة الندم هذه انما هو في رايه هروب من مواجهة الحياة

  .)2(" الملك بان تفادي قسرا أعطيفقد 
 أســبابوهــذا مــن احــد  الأقــوىالذاتيــة مــن خــلال الســلطة القمعيــة 

 الإنســانمــن كــل القيــود الــتي مــن شــاا تقييــد 

 أيهـا أسـحقك أنمـن العـدل  إن، إياهـا علمني
، هـــذا رد )3("لهـــم شـــعورهم بالكرامـــة أرد أنالفـــاجر القـــذر، وان اهـــدم مملكتـــك علـــى ســـكان ارجـــوس ومـــن العـــدل 

انـه لـيس هنـاك مثـل قبلـي  أي، الإنسـانتحكم 
الحـــرة فمحـــور  بإرادتـــهبخيرهـــا وشـــرها  الإنســـانية

وهــو الــذي  أفعالــهحــر ومســؤول، حــر فيمــا يعملــه مــن نفســه ومســؤول عــن نتــائج 

عـنهم  لأقنـع... امثـل وأنـاعامـا   وقد مضت خمسة عشرة
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ــتي والإرادة تعــبر عــن الحريــة وتظهــر الكثــير مــن التعبــيرات والكلمــات وال
المقتطفات التي تظهر فيها هذه المبادئ وسأوردشخصيات المسرحية والتي تبرز فيها مبادئ الوجودية 

، مــن غــير الآخــر بمــوازاةننســاب احــدنا  أننــاماشــاني بــك ": 
وصـــديقتا متشــابه مـــن ذا الــذي قـــال لــك فــنحن متشـــاان في الوحــدة، 

(أنــــام أنالنــــدم، ولا  عــــانيا أنالطويلــــة بالنــــدم، ولكــــني لا اســــتطيع ــــذا 

.  
وجــوبيتر  انــه لا يكشــف فقــط عــن موقــف اورســت ، وعــن اكتشــافه  وواضــح مــن هــذا الحــوار بــين اورســت ، 

ت وجــوده، ومصــيره فحســب ، وانمــا يكشــف الى جانــب ذلــك عــن فلســفة ســارتر الــتي تســخر مــن دحــد
مبــدا الاعــتراف بالخطيئــة ، ومــا تفرضــه علــى النــاس مــن شــعور بالنــدم الــذي هــو عنــده شــ

اء عقيدة الندم هذه انما هو في رايه هروب من مواجهة الحياةفان الاختفاء ور 
فقد  بإرادتكلم تظهري في الاحتفال  إذا"كليمنترا تخاطب الكترا، 

الذاتيــة مــن خــلال الســلطة القمعيــة  الإرادةهنــا يظهــر ســارتر المحاولــة لســلب 
مــن كــل القيــود الــتي مــن شــاا تقييــد  الإنســانالــذي جــاءت مــن اجلــه الوجوديــة فالوجوديــة جــاءت لتحــرر 

  .الحرة وكرامته إرادتهوتحول بينه وبين 
علمنياله لي إلىبحاجة  ست عدالة هي قضية بشرية، ولال إن"اورست 

الفـــاجر القـــذر، وان اهـــدم مملكتـــك علـــى ســـكان ارجـــوس ومـــن العـــدل 
تحكم  ثابتةليس هناك قيم  أييشرع في قتله،  أنت قبل اورست على ايجس

الإنســـانيةهـــو مـــن يخلـــق قيمـــه  الإنســـان وإنمـــابالســـير علـــى جـــه 
حــر ومســؤول، حــر فيمــا يعملــه مــن نفســه ومســؤول عــن نتــائج  فالإنســان الإنســان

  .يصنع قيمه بنفسه
  .تعرف ذلك وهم لا يعرفونه  أنت، أحرارالبشر 

وقد مضت خمسة عشرة ربعةالأ أركانهالقصر من  لأحرقوالو كانوا يعرفون 
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ــتي وتظهــر الكثــير مــن التعبــيرات والكلمــات وال
شخصيات المسرحية والتي تبرز فيها مبادئ الوجودية 

: اورســت      
فــنحن متشـــاان في الوحــدة، 

الطويلــــة بالنــــدم، ولكــــني لا اســــتطيع ــــذا 
."لمسؤولية فعله

وواضــح مــن هــذا الحــوار بــين اورســت ، 
حــد لحريتـه  الــتي

مبــدا الاعــتراف بالخطيئــة ، ومــا تفرضــه علــى النــاس مــن شــعور بالنــدم الــذي هــو عنــده شــ
فان الاختفاء ور 

كليمنترا تخاطب الكترا، 
هنــا يظهــر ســارتر المحاولــة لســلب 

الــذي جــاءت مــن اجلــه الوجوديــة فالوجوديــة جــاءت لتحــرر 
وتحول بينه وبين 
اورست 

الفـــاجر القـــذر، وان اهـــدم مملكتـــك علـــى ســـكان ارجـــوس ومـــن العـــدل 
اورست على ايجس

بالســـير علـــى جـــه  الإنســـانيلـــزم 
الإنســانالوجوديــة هــو 

يصنع قيمه بنفسه
البشر  إن: جوبتر
لو كانوا يعرفون  :تايجس

  ...قدرم
                                                           

ص،المصدر نفسه )1(
ص،المصدر نفسه )2(
ص ص، المصدر نفسه )3(
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  .تالهوس نفسه، انك تحت النظام يا ايجس

 أـا، ذلـك الإنسـانالعجـز تجـاه هـذا  إلالا يملكـون 
  . )1(قوه 

وان علـيهم  أحـراريكونـوا  أن إلافلـيس علـى البشـر 
يشـــعر  أني تلـــك الحريـــة يعـــيش بـــلا تثبيـــتهم عـــن حـــريتهم ومـــن لا يعـــ

فلســـفية للوجوديـــة  أســـسبعـــض المقـــاطع منهـــا تعكـــس عـــدة 
 أن إلى بالإضـــافةالحـــرة، وتحمـــل تبعـــات القـــرارات الناتجـــة عـــن تلـــك الحريـــة، 

أهــل قريــة ارجــوس الــذين ت مــع عب بخرافــات غبيــة، مثلمــا فعــل ايجســ
ســة طـوال خم أوهامهـاالشـعب علـى  أعـاشمقاومـة لتلـك الخرافـات الـتي 

اورســت الحــرة المتمــردة، هــذه المســرحية تحــاكي واقــع 
 .البشرية أن تفنيا

 1938اول جــزء منهــا ســنة  كمــا تظهــر الحريــة في روايــة دروب الحريــة التكونــة مــن ثــلاث اجــزاء ،والــتى نشــر
تحــت عنــوان ســن الرشــد ،ويقــوم ســارتر في بدايــة الروايــة  بطــل الروايــة مــاتيو ديــلارو مــن خــلال حــادث عــادي مــن 
الحوادث التى تحدث في الطريق ، ولكن هذا الحادث كان ذا معنى ومغزى كبيرين بالنسبة للبطل مـاتيو فحينمـا  كـان 

الشــحاذ  أعطــاه الإحســانالشــحاذين، وطلــب منــه احســانا ، ومقابــل هــذا 
اسـبانيا  إلىالـذهاب   إمكانـهلعـدم  أسـفهالكلمـات عـن 

ســه يشــبه ، والاشــتراك في كفــاح الشــعب الاســباني مــن اجــل الحريــة ، ولكــن مــاتيو تــابع  طريقــه وهــو يفكــر انــه في نف

   .8-1،ص ص1962
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  ولكن من حكم علينا
الهوس نفسه، انك تحت النظام يا ايجسنملك  أنناذلك  أنفسنا إلالا احد 
  ...لتكون ملكا أنت 

  .بعنزة جرباء في قطيع أشبهرجلا حرا في المدينة، هو 
لا يملكـون  الآلهـةفـات فـان  إنسـانر الحرية يوما في قلـب حين تنفج

قوه أن يتركوه يجري أو أن يخنعليهم  الآخرينقضية بشر، ويجب على البشر 
فلـيس علـى البشـر  الإنسـانومع  الإنسانالحرية شئ موجود بوجود  أن

تثبيـــتهم عـــن حـــريتهم ومـــن لا يعـــوحينهـــا لـــن يســـتطيع احـــد  أحـــرار

بعـــض المقـــاطع منهـــا تعكـــس عـــدة  أوردت أنمســـرحية الـــذباب بمجملهـــا وبعـــد 
الحـــرة، وتحمـــل تبعـــات القـــرارات الناتجـــة عـــن تلـــك الحريـــة،  والإرادةقضـــية الحريـــة  أبرزهـــا كمـــا ذكـــرت

عب بخرافــات غبيــة، مثلمــا فعــل ايجســالمســرحية بمجملهــا تعكــس قضــية تعــذيب الشــ
مقاومـة لتلـك الخرافـات الـتي  أوتفكـير  ادني سـلموا لقـرارات ايجسـت دونمـا

اورســت الحــرة المتمــردة، هــذه المســرحية تحــاكي واقــع  مقابــل إرادة عشــر عامــا مــن النــدم والحســرة علــى شــئ لم يرتكبــوه
أن تفنياكادتا  حربين عالمتينالذي عاشره سارتر وظروف العالم في ظل اندلاع 

كمــا تظهــر الحريــة في روايــة دروب الحريــة التكونــة مــن ثــلاث اجــزاء ،والــتى نشــر
تحــت عنــوان ســن الرشــد ،ويقــوم ســارتر في بدايــة الروايــة  بطــل الروايــة مــاتيو ديــلارو مــن خــلال حــادث عــادي مــن 
الحوادث التى تحدث في الطريق ، ولكن هذا الحادث كان ذا معنى ومغزى كبيرين بالنسبة للبطل مـاتيو فحينمـا  كـان 

الشــحاذين، وطلــب منــه احســانا ، ومقابــل هــذا  يســير  مــاتيو في الطريــق تقــدم منــه احــد
الكلمـات عـن  مدينـة مدريـد الاسـبانية معـبرا بـبعضطابعا بريديا صادرا من 

، والاشــتراك في كفــاح الشــعب الاســباني مــن اجــل الحريــة ، ولكــن مــاتيو تــابع  طريقــه وهــو يفكــر انــه في نف
  .)2( هذا الرجل لانه نجح حتى ذلك الوقت في عدم الالتزام بذلك

                                        
   .71 -69ص  ص، جان بول سارتر،مسرحيات

1962، بيروت،1،طالآدابجان بول سارتر،سن الرشد،ترجمة سهيل ادريس،منشورات دار 
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ولكن من حكم علينا: تايجس
لا احد : جوبتر
 ولدت: جوبير
رجلا حرا في المدينة، هو  إن: تايجس
حين تنفج: جوبتر

قضية بشر، ويجب على البشر 
أنبمعنى 

أحـــرار بـــأميعـــوا 
  .بوجوده

مســـرحية الـــذباب بمجملهـــا وبعـــد  إن
أبرزهـــا كمـــا ذكـــرت

المســرحية بمجملهــا تعكــس قضــية تعــذيب الشــ
سـلموا لقـرارات ايجسـت دونمـا

عشــر عامــا مــن النــدم والحســرة علــى شــئ لم يرتكبــوه
الذي عاشره سارتر وظروف العالم في ظل اندلاع 

كمــا تظهــر الحريــة في روايــة دروب الحريــة التكونــة مــن ثــلاث اجــزاء ،والــتى نشــر
تحــت عنــوان ســن الرشــد ،ويقــوم ســارتر في بدايــة الروايــة  بطــل الروايــة مــاتيو ديــلارو مــن خــلال حــادث عــادي مــن 
الحوادث التى تحدث في الطريق ، ولكن هذا الحادث كان ذا معنى ومغزى كبيرين بالنسبة للبطل مـاتيو فحينمـا  كـان 

يســير  مــاتيو في الطريــق تقــدم منــه احــد
طابعا بريديا صادرا من 

، والاشــتراك في كفــاح الشــعب الاســباني مــن اجــل الحريــة ، ولكــن مــاتيو تــابع  طريقــه وهــو يفكــر انــه في نف
هذا الرجل لانه نجح حتى ذلك الوقت في عدم الالتزام بذلك

                                                           
جان بول سارتر،مسرحيات )1(
جان بول سارتر،سن الرشد،ترجمة سهيل ادريس،منشورات دار )2(
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المـدراس الثانويـة بالعاصـمة  إحـدىمـدرس فلسـفة في 
 باريس ليس له هدف معـين في الحيـاة ، او امـل يعـيش مـن اجلـه ، وعنـد الانتهـاء مـن عملـه يقضـي وقتـه في التجـول
وسـارتر يظهـر مختلـف الطـرق الـتي يسـلكها النـاس الى الحريـة 

اســتطيع القــول  أنان اكــون حــرا قضــيتي "مجموعــة مــن اوهــام الحريــة اذ ظــل يــردد 

ــزور اصــدقائه ،ويعطــي دروســا في مــاتيو بطــل الروايــة كــان يعــيش حريــة وهميــة يطبعهــا الــروتين يقصــد المقهــى  ي
كــان على،وانــا  في الخامســة والعشــرين ان التــزم مثــل برونيــه 

  )2("هذا صحيح ،ولكن المرء في تلك السن لا يلتزم ، وهو مدرك القضية تمام الادراك 
علها ترتبط دف معين اذا تزوج من عشيقته ،وهو نفـس السـبب 

  .الذي جعله يرفض السفر لاسبانيا للقتال مع المناضلين مخالفا ،ومناقضا افكاره ،ومعتقداته التي يعتنقها
، ويشــعر بــالقلق  مــاتيو كــان يعــيش حريــة انانيــة غــير مســؤولة ، ومثــل هــذه الحريــة تجعــل الانســان يعــيش في عزلــة تامــة 

كــان وحيــدا وســط ســكون رهيــب انــه حر،ووحيــد 
  .،وبدون مساعدة ،وبدون مبرر محكوم عليه ان  يتخذ قرارا لا رجعة فيه محكوم عليه ان يكون حرا الى الابد 

محكــوم عليــه ان  يتخــذ قــرارا لا  كــان وحيــدا وســط ســكون رهيــب انــه حر،ووحيــد ،وبــدون مســاعدة ،وبــدون مــبرر

حريتـــه الجوفـــاء الـــتى  وفي الاخـــير يكتشـــف مـــاتيو انـــه ضـــيع كـــل فـــرص الفـــوز ،والنجـــاح خوفـــا مـــن ان يفقـــد

في الجــزء الثــاني مــاتيو حــر لكنــه لا يعــيش في الحريــة الفارغــة الجوفــاء الناجمــة عــن هــذا الاســتقرار يعــيش في 
  معني بالحرب  موقف معين موقف الحرب هو حر في اتخاذ القرار ولكن  ليس في تجاهل موقف الحرب هو

   .38-30ص ،ص1962
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مـدرس فلسـفة في وماتيو ديلاور مدرس فلسفة في احدى المـدارس الثانويـة 
باريس ليس له هدف معـين في الحيـاة ، او امـل يعـيش مـن اجلـه ، وعنـد الانتهـاء مـن عملـه يقضـي وقتـه في التجـول

وسـارتر يظهـر مختلـف الطـرق الـتي يسـلكها النـاس الى الحريـة  دون هدف معين في شـوارع الحـي اللاتيـني بصـحبة اختـه
مجموعــة مــن اوهــام الحريــة اذ ظــل يــردد  في الجــزء الاول مــن الرشــد الــتي هــي

  )1("انني موجود لانني اريد ذلك ان اكون  بداءتي بالذات
مــاتيو بطــل الروايــة كــان يعــيش حريــة وهميــة يطبعهــا الــروتين يقصــد المقهــى 

كــان على،وانــا  في الخامســة والعشــرين ان التــزم مثــل برونيــه " الثانويــة لم يشــا الارتبــاط بعشــيقته مارســيل حيــث يقــول
BRENET   هذا صحيح ،ولكن المرء في تلك السن لا يلتزم ، وهو مدرك القضية تمام الادراك

علها ترتبط دف معين اذا تزوج من عشيقته ،وهو نفـس السـبب فماتيو  لا يرغب في ان يشغل حريته ، ويج
الذي جعله يرفض السفر لاسبانيا للقتال مع المناضلين مخالفا ،ومناقضا افكاره ،ومعتقداته التي يعتنقها

مــاتيو كــان يعــيش حريــة انانيــة غــير مســؤولة ، ومثــل هــذه الحريــة تجعــل الانســان يعــيش في عزلــة تامــة 
كــان وحيــدا وســط ســكون رهيــب انــه حر،ووحيــد   "كــالتفكير في امــر زواجــه بعشــيقته مارســيل بعــد ان علــم بحملهــا 

،وبدون مساعدة ،وبدون مبرر محكوم عليه ان  يتخذ قرارا لا رجعة فيه محكوم عليه ان يكون حرا الى الابد 
كــان وحيــدا وســط ســكون رهيــب انــه حر،ووحيــد ،وبــدون مســاعدة ،وبــدون مــبرر

   .رجعة فيه محكوم عليه ان يكون حرا الى الابد
وفي الاخـــير يكتشـــف مـــاتيو انـــه ضـــيع كـــل فـــرص الفـــوز ،والنجـــاح خوفـــا مـــن ان يفقـــد

  .يستخدمها للا شيء

في الجــزء الثــاني مــاتيو حــر لكنــه لا يعــيش في الحريــة الفارغــة الجوفــاء الناجمــة عــن هــذا الاســتقرار يعــيش في 
موقف معين موقف الحرب هو حر في اتخاذ القرار ولكن  ليس في تجاهل موقف الحرب هو

 )3( .مواجهة الموقف

                                        
   .50ص، المصدر نفسه،
   .57نفس المرجع،صجان بول سارتر،

1962،بيروت،2جان بول سارتر،وقف التنفيذ،ترجمة سهيل ادريس،منشورات دار الاداب،ط
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وماتيو ديلاور مدرس فلسفة في احدى المـدارس الثانويـة 
باريس ليس له هدف معـين في الحيـاة ، او امـل يعـيش مـن اجلـه ، وعنـد الانتهـاء مـن عملـه يقضـي وقتـه في التجـول

دون هدف معين في شـوارع الحـي اللاتيـني بصـحبة اختـه
في الجــزء الاول مــن الرشــد الــتي هــي

انني موجود لانني اريد ذلك ان اكون  بداءتي بالذات
مــاتيو بطــل الروايــة كــان يعــيش حريــة وهميــة يطبعهــا الــروتين يقصــد المقهــى 

الثانويــة لم يشــا الارتبــاط بعشــيقته مارســيل حيــث يقــول
BRENET

فماتيو  لا يرغب في ان يشغل حريته ، ويج
الذي جعله يرفض السفر لاسبانيا للقتال مع المناضلين مخالفا ،ومناقضا افكاره ،ومعتقداته التي يعتنقها

مــاتيو كــان يعــيش حريــة انانيــة غــير مســؤولة ، ومثــل هــذه الحريــة تجعــل الانســان يعــيش في عزلــة تامــة 
كــالتفكير في امــر زواجــه بعشــيقته مارســيل بعــد ان علــم بحملهــا 

،وبدون مساعدة ،وبدون مبرر محكوم عليه ان  يتخذ قرارا لا رجعة فيه محكوم عليه ان يكون حرا الى الابد 
كــان وحيــدا وســط ســكون رهيــب انــه حر،ووحيــد ،وبــدون مســاعدة ،وبــدون مــبرر  

رجعة فيه محكوم عليه ان يكون حرا الى الابد
وفي الاخـــير يكتشـــف مـــاتيو انـــه ضـــيع كـــل فـــرص الفـــوز ،والنجـــاح خوفـــا مـــن ان يفقـــد

يستخدمها للا شيء
  
 
في الجــزء الثــاني مــاتيو حــر لكنــه لا يعــيش في الحريــة الفارغــة الجوفــاء الناجمــة عــن هــذا الاســتقرار يعــيش في  أمــا

موقف معين موقف الحرب هو حر في اتخاذ القرار ولكن  ليس في تجاهل موقف الحرب هو
مواجهة الموقف إلىومضطر 

                                                           
،جان بول سارتر)1(
جان بول سارتر،)2(
جان بول سارتر،وقف التنفيذ،ترجمة سهيل ادريس،منشورات دار الاداب،ط)3(
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  الــتيســينتقل مــاتيو الى الالتــزام ،ووجــه حريتــه نحــوه ،وينتقــل مــن حريتــه الجوفــاء ،والفارغــة 
،ورغــم )1(هكانـت تنزلــق علـى ســطح العـالم الى مــا لا ايـة دوت ان يقــدر علـى التــدخل فيـه ، وان يــترك بصـماته عليــ

على عكـس اورسـت بطـل روايـة  لفعليعلى القيمة الحقيقة للالتزام ا
  

   .35،ص1961
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ســينتقل مــاتيو الى الالتــزام ،ووجــه حريتــه نحــوه ،وينتقــل مــن حريتــه الجوفــاء ،والفارغــة  في الجــزء الثالــث
كانـت تنزلــق علـى ســطح العـالم الى مــا لا ايـة دوت ان يقــدر علـى التــدخل فيـه ، وان يــترك بصـماته عليــ

على القيمة الحقيقة للالتزام اذلك يظل ماتيو صبانيا ، ولا يلقى ضوءا كاملا 
 .الذباب الذي جسد الحرية والالتزام وتحمل المسؤولية بكل معنى الكلمة

                                        
1961،بيروت،1سارتر،الحزن العميق،ترجمة سهيل ادريس،منشورات دار الاداب،ط
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في الجــزء الثالــث أمــا
كانـت تنزلــق علـى ســطح العـالم الى مــا لا ايـة دوت ان يقــدر علـى التــدخل فيـه ، وان يــترك بصـماته عليــ

ذلك يظل ماتيو صبانيا ، ولا يلقى ضوءا كاملا 
الذباب الذي جسد الحرية والالتزام وتحمل المسؤولية بكل معنى الكلمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
سارتر،الحزن العميق،ترجمة سهيل ادريس،منشورات دار الاداب،طجان بول )1(





وا فيــه أن يعيشــوقــد قضــى علــيهم  أشــخاصمســرحية ســارتر جلســة ســرية تعــرض لنــا حيــاة الجحــيم لــثلاث 
  رميــا بالرصــاص بالإعــدامة العســكري فحكــم عليــه 

ل وهـي سـيدة جميلـة مـن سـيدات لبريـد، ماتـت محترقـة بالغـاز، واسـتي

الآخــرين، عقــاب الشخصــيات الكــذب والتمويــه علــى 
هـو نـدم صـرف بفتـات علـى  وإنماولا تعذيب ولا شياطين 

علــى الاعــتراف  "Anes"ز هــا انيــجبانــان ومخادعــان ترغم

ضـــلت تقـــاطع حـــديثهما وتلاحقهمـــا بنظراـــا 
ولـيس صـغيرتي  سبب تواجدهما في الجحيم، نحن ارمين نحن في الجحيم يا

زوجهــا لتعـيش معهـا، ولمـا شــعرت بالـذنب اسـتعملت الغـاز لقتــل 

عهمـا مـن الانسـجام مـع بعضـهما مـن وتمن لكـل مـن جارسـان واسـتيل
نفــس كــل الآخــر مــا يثــير العــذاب في الــنص يصــور مراقبــة ثلاثــتهم لحركــات 

يختـف ويهـوي شـيئا فشـيئا، ولا يبقـى يغـرق  بإنسـان
)2(قريرى ثمنا شنيعا من   البير و 

  .ما اسم صاحبه ،
          احتمـــــل فكــــرة وجــــود شــــخص يتوقــــع مـــــني شــــيء، فهــــذا يجعلــــني دائمـــــا 
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  والآخر الأنا: المبحث الثالث
مســرحية ســارتر جلســة ســرية تعــرض لنــا حيــاة الجحــيم لــثلاث 

ة العســكري فحكــم عليــه صــحفي فرنســي فــر مــن أداء واجبــجرســان وهــو ، 
لبريـد، ماتـت محترقـة بالغـاز، واسـتيا إدارةسـابات في حهمـا انيـز وهـي كاتبـة 

  .اتمع، وقد ماتت بالالتهاب الرئوي
الكــذب والتمويــه علــى  المســرحية تمثــل تعريــة لا رحمــة فيهــا لهــذه الطبقــات مــن

ولا تعذيب ولا شياطين  أدواتسارتر لا نيران ولا  صرف فليس في جحيم
  .ابه

جبانــان ومخادعــان ترغمواســتيل بطــلا مســرحية  Garcin جرســان

ضـــلت تقـــاطع حـــديثهما وتلاحقهمـــا بنظراـــا  إذلم تتركهمـــا يتحـــدثان بحريـــة  آذ، أمامهمـــاكانـــت عائقـــا 
سبب تواجدهما في الجحيم، نحن ارمين نحن في الجحيم يا أوا لا يقولان الحقيقة لمالثاقبة، وتتساءل 

  .)1( للاشيءهناك من خطأ، ولا يعذب الناس فقط 
زوجهــا لتعـيش معهـا، ولمـا شــعرت بالـذنب اسـتعملت الغـاز لقتــل  امـرأة جـر بأــا أغـرتانيـز تعـترف بخطئهـا 

لكـل مـن جارسـان واسـتيل تأنيبـاموفقـا  تقـفانيـز  أنوحين نلحظ 
الــنص يصــور مراقبــة ثلاثــتهم لحركــات  إنمراقبتهمــا لحركامــا وســكنام 

  .له الآخرب بسبب ترق الإرادةمسلوب  شعوره بأنه واحد من خلال
بإنسـان أشـبهيث يقول، الموقف حيث يعبر جارسان عن هذا بح

يرى ثمنا شنيعا من   البير و فوق سطح الماء فماذا يرى؟ انه 
احتمـــــل فكــــرة وجــــود شــــخص يتوقــــع مـــــني شــــيء، فهــــذا يجعلــــني دائمـــــا  أن الا اســــتطيع مطلقــــ أنــــا: 
  .)3(عمل العكس 

                                        
جلسة سرية، ترجمة، مجاهد عبد المنعم، مجاهد، د ط، دار النشر المصرية، ص : 
   .   36جلسة سرية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، ص : جان بول سارتر
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المبحث الثالث 
مســرحية ســارتر جلســة ســرية تعــرض لنــا حيــاة الجحــيم لــثلاث  أن

، الأبــد إلىمعــا 
همـا انيـز وهـي كاتبـة  وامرأتـان

اتمع، وقد ماتت بالالتهاب الرئوي
المســرحية تمثــل تعريــة لا رحمــة فيهــا لهــذه الطبقــات مــن

صرف فليس في جحيم معنوي
ابهالذات بلا 

جرســانحيــث 
  .همابجبن

كانـــت عائقـــا   انيـــز
الثاقبة، وتتساءل 

هناك من خطأ، ولا يعذب الناس فقط 
انيـز تعـترف بخطئهـا 

  .أنيز
وحين نلحظ 

مراقبتهمــا لحركامــا وســكنام خــلال 
واحد من خلال

حيث يعبر جارسان عن هذا بح 
فوق سطح الماء فماذا يرى؟ انه  ناإلا عينمنه 

: اســــتيل
عمل العكس أ

                                                           
: جان بول سارتر)1(
جان بول سارتر )2(
ص  ،المصدر نفسه )3(
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 أناليـت إلى اقتـداء الماضـي، ويبـه  أمـلالمـرء وصـنعه، وتـوق لا 
تعكـس عـذاب الشخصـيات الثلاثـة نتيجـة ذلـك 

  .الغرفة الكئيبة في جحيم الآخرفي تلك 
 إلىيحـولني  أن إلىى قدر المسـتطاع الذي يسع

أصـدقائه بـذلك، وان هـو علـم  أكثـرمـن الحـرب، وهنـا يقلقـه 
وهــي  الإنسـانهــي الـتي تكشــف عمـا يريــده  
لـن " ، حيـث يقـول أفعالـهخص مـن خـلال تحكـم علـى الشـ

  ).1(" أيديهمكت حياتي بين 
كانـت هنـاك روح   إذا الألـفكـن مـا جبـان، ول

وانـه كانـت لي الشـجاعة،  أكـون قـد هربـت أن

، هــذا هــو مــر عــذاب جارســان رغــم انــه حــاول مخادعــة 

 بإمكـــانيكمـــا لم يعـــد   ذلـــك أتحمـــل أنلم اعـــد اســـتطيع 

فيـه  لا مخرج منـه، ولا طائـل تحتـه، ولا فائـدة  فيـه، انـه عـالم يحيـا
في صـــميم هـــذا  أو مشـــاركة فعالـــة لـــيس الـــذوات

الم العجيــب، ولكــن لــن يجــد الســبيل ى في هــذا العــ
 بالقتـل لـن يسـتطيع الـتخلص حـتىو بـه ذرعـا  

  .هو الجحيم الأخرسبيل للقضاء عليه من جديد، وذلك ما المسه من خلال نص المسرحية، فعند سارتر 
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المـرء وصـنعه، وتـوق لا  الجحيم هو شعور بالخزي من كل ما كـان
ذلـك  إلى إضافةهي الموت،  إنماالوحيد  الإنسانيكون ذلك، لان فرصة 

في تلك  الآخركلا منهم يعرقل حرية   أنلوجودهم في مكان واحد، حيث نجد 
الذي يسع الآخروجود  إلىعها الصراع نظرا الأشخاص يطبالعلاقات بين 

  .الحفاظ على ذاته إلىموضوع في حين يسعى دائما 
مـن الحـرب، وهنـا يقلقـه  هروبـهبعـد ميتتـه الجبانـة فما يقلـق جارسـان هـو 

 فالأفعـالتحـب رجــل جبانـا، لــذا  أنة ، رفضــت اسـتيل الـتي تقاسمــه الغرفـ
تحكـم علـى الشـ أيعلـى الشـخص،  الآخـرينالتي تكـون موضـوع حكـم 

كت حياتي بين سيأتي ويحفظ الدرس تر ينسوني هم سيموتون ولكن غيرهم 
جبـان، ول أنيشـخص، مـن يـرددون  ألف إمأنطرى، ... ويضيف قائلا

أنلم اهرب، ولا يمكـن  وأننيلست جبانا،  أننيواحدة لتؤكد بكل قواها 
  .)2(...! هذا سينقذني أنمتأكد من  أنا... نظيف فانا

، هــذا هــو مــر عــذاب جارســان رغــم انــه حــاول مخادعــة  لكــن مــن ســينقذه، فحــتى اســتيل نفســها تعتــبره جبانــا
  .حقيقته لتكشفكانت ترصده   انيز من معه في الجحيم ولكن

لم اعـــد اســـتطيع   تعـــذيب في نظـــر ســـارتر أســـوء"  الآخـــريعتـــبر وجـــود 
  .عن ذلك تعبيرابارة اصدق ، وهذه الع

لا مخرج منـه، ولا طائـل تحتـه، ولا فائـدة  فيـه، انـه عـالم يحيـاجحيم سارتر هو عالم الغير الذي  أنوالواقع 
أو مشـــاركة فعالـــة لـــيس الـــذواتحقيقــي اتصـــال  أيتحقيـــق  إلىيكـــون ثمـــة ســـبيل  أن، دون 

ى في هــذا العــأو يجمــع لــه الهــو العاطفــة  بالإنســانالعــالم المشــترك، فقــد تســبب 
 الآخـر الـذي يضـيقل ذلك وإشباع حاجته، وقد يهم بقت

سبيل للقضاء عليه من جديد، وذلك ما المسه من خلال نص المسرحية، فعند سارتر 

                                        
   .40، ص جان بول سارتر، جلسة سرية
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الجحيم هو شعور بالخزي من كل ما كـانهذا 
يكون ذلك، لان فرصة 

لوجودهم في مكان واحد، حيث نجد 
العلاقات بين 

موضوع في حين يسعى دائما 
فما يقلـق جارسـان هـو 

اسـتيل الـتي تقاسمــه الغرفـ
التي تكـون موضـوع حكـم 

ينسوني هم سيموتون ولكن غيرهم 
ويضيف قائلا

واحدة لتؤكد بكل قواها 
نظيف فانا وأنني

لكــن مــن ســينقذه، فحــتى اســتيل نفســها تعتــبره جبانــا
من معه في الجحيم ولكن

يعتـــبر وجـــود 
، وهذه الع)3(...ذلك

والواقع 
، دون الآخــرون

العــالم المشــترك، فقــد تســبب 
وإشباع حاجته، وقد يهم بقتلتحقيق غايته 

سبيل للقضاء عليه من جديد، وذلك ما المسه من خلال نص المسرحية، فعند سارتر منه ولا 
  

                                                           
جان بول سارتر، جلسة سرية)1(
، ص المصدر نفسه )2(
، ص المصدر نفسه )3(





فعالـة فامـا يفعـل يكـون  الإنسـان أن الأخـيرفي 

 ألاالجحــيم لا نــار فيــه، بــل هــو لــيس  أن أدركــوا

لعــالم ولا وجــود  الآخــرونيبــين مــن خــلال هــذه المســرحية انــه لا وجــود للجحــيم الــذي يتصــوره 
هـو ســيد نفسـه وســيد مصـيره وهــو  الإنســان 

حيـث   هـر فيـه معـالم الوجوديـة وسـبب وجودهـا
ي بتحريـــر الإنســان وينــادالســارتري يحــي وجـــود 

افتعالـــه وهكـــذا وهـــو حـــر مســـؤول عـــن  الإنســـان
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في  أدركـوا الآخـرهذه المسرحية معـذبون، يعـذبوهم وجـود  
    .)1(هي التي تحدد ماهيته وهذه هي الرسالة الوجودية 

ــز أن تعلمهــا لرفيقهــا وهــذا مــا حاولــت  أدركــوافي الجحــيم، كمــا اني
  

يبــين مــن خــلال هــذه المســرحية انــه لا وجــود للجحــيم الــذي يتصــوره  أنســارتر 
 هالحـاد ســارتر واعتبـار  ا يظهــرغــير الـتي عشــناها وهنـ أخرىـاولا حيــاة 

  .سبب الم البشرية
هـر فيـه معـالم الوجوديـة وسـبب وجودهـاتظالأدب السارتري الـذي الوجودية في  أسسوهكذا نتجلى 

الســارتري يحــي وجـــود  فـــالأدبالقـــرن العشــرين، وعليــه  إنســانهــي نتيجــة ظـــروف عاشــها 
الإنســـانهـــو ســـبب الم  الإنســـان أن إلىويرمـــي  الإنســـانمـــن قيـــود 
 .ومسرحيات سارتر أدبالفلسفة الوجودية في  أسس
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 فأبطال
هي التي تحدد ماهيته وهذه هي الرسالة الوجودية 

وهــذا مــا حاولــت 
  .الآخروجود 

ســارتر  أراد
ولا حيــاة أخـر 

سبب الم البشرية
وهكذا نتجلى 

هــي نتيجــة ظـــروف عاشــها 
مـــن قيـــود  الإنســـان

أسس أهم تجلىت
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، ولـذلك فكانـت محـل الأخرىغيرها من الفلسفات 
ومضـمون ضـة انتقاد من طـرف الكثـير مـن الفلاسـفة والمفكـرين، وقـد تحـدثت عـن الفلسـفة الوجوديـة وخطوطهـا العري

الوجوديـــة في روايتـــه ومســـرحه، وغـــايتي في هـــذا المبحـــث أن 

ولـوجي إلا مجــرد نولا شـك إن سـارتر لــيس فيلسـوفا بـالمعنى اليونــاني القـديم لهــذه الكلمـة، ولـيس المــنهج الفينومي
  .)1(وصف لمعطيات الشعور المباشرة، ومن هنا فليست الفلسفة بناء على هذا المنهج إلا علما وصفيا بحث

الحريــة، ولكــن هــذا لا يعــبر عــن حقيقيــة  لتأســيس
الماهيــة اســبق  أنالــذي يــرى  أفلاطــون فيزيقــا

      نفــــــي قضــــــية ذه الحقيقــــــة فقــــــط، لكــــــن قلــــــب قضــــــية ميتافيزيقيــــــة، ب
الملموسـة واعتبـار الوجوديـة  الإنسـانسارتر وجهوده على الاهتمـام بمشـاكل 

علـى الماهيـة، هـي قضـية مسـتحيلة  الإنسـانيهي قضـية سـبق الوجـود 
 أخـرىاعتبرنا الماهية بالمعنى الكلي المعروف بالجنس والفصـل النـوعي والخاصـة والعامـة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

خصــائص وصــفات موجــودة ومتحققــة في الواقــع وبــين الماهيــة 

ــتي هــي مرادفــة للمعــنى الكلــي، وهــذا يعــني  لا  أنــهيكــون الماهيــة العامــة ال
يكـون معـنى  أن وأمـاوجـود ماهيـة مـا،  أيتكون لاحقة عن الوجود، لان معنى الوجود هو وجـود شـئ مـا، 

، )4(المحســوس      عــين الوجــود الجزئــي وإنمــاماهيــة، 

  .   12، 11الوجود والحيل في فلسفة سارتر، د ط، منشأة المعارف الإسكندرية، د ت، ص 
(2)Martin Heidegger , léttre sur l’hum
P 69,71.  

   .18الوجودية في فلسفة جان بول سارتر، د ط، منشأة المعارف الإسكندرية، د ت، ص 
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  نقد وتقييم: المبحث الرابع
غيرها من الفلسفات ارتر لا تخلو من نقائص وتناقضات كفلسفة جون بول س

انتقاد من طـرف الكثـير مـن الفلاسـفة والمفكـرين، وقـد تحـدثت عـن الفلسـفة الوجوديـة وخطوطهـا العري
الوجوديـــة في روايتـــه ومســـرحه، وغـــايتي في هـــذا المبحـــث أن  ترية ووجوديتـــه ووصـــولا إلى تجليـــاتنظريـــة الجماليـــة الســـار 

  .أقدم أهم الانتقادات والتقييمات التي وجهت إلى فلسفة سارتر
ولا شـك إن سـارتر لــيس فيلسـوفا بـالمعنى اليونــاني القـديم لهــذه الكلمـة، ولـيس المــنهج الفينومي

وصف لمعطيات الشعور المباشرة، ومن هنا فليست الفلسفة بناء على هذا المنهج إلا علما وصفيا بحث
لتأســيسمــن اعتبــار الوجــود اســبق مــن الماهيــة وذلــك وينطلــق ســارتر 

فيزيقــا ، بــل هــو ســقوط في ميتــاHeidegger" هيــدجر"الوجوديــة في نظــر 
ذه الحقيقــــــة فقــــــط، لكــــــن قلــــــب قضــــــية ميتافيزيقيــــــة، بقلــــــب هــــــ إذ عمــــــل ســــــارتر علــــــىمــــــن الوجــــــود، 

سارتر وجهوده على الاهتمـام بمشـاكل  أعمال، حيث تركزت كل 
  .ييناقض منطلقها الميتافيزيقإنسانية وهذا 

هي قضـية سـبق الوجـود إذن فالقضية الرئيسية في فلسفة سارتر، 
اعتبرنا الماهية بالمعنى الكلي المعروف بالجنس والفصـل النـوعي والخاصـة والعامـة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

  .الماهية الخاصة أاعلى اعتبار 
خصــائص وصــفات موجــودة ومتحققــة في الواقــع وبــين الماهيــة ســارتر لا يفــرق بــين الماهيــة باعتبارهــا  أن

  .)3(تعرف وتحدد أنباعتبارها خصائص وصفات يمكن 
ــتي هــي مرادفــة للمعــنى الكلــي، وهــذا يعــني  أن إمــامعــنى الماهيــة عنــد ســارتر  يكــون الماهيــة العامــة ال

تكون لاحقة عن الوجود، لان معنى الوجود هو وجـود شـئ مـا، 
ماهيــة،  بالتــالي، فــلا تكــون الآنيــةالــتي تحقــق  الأعــراضالماهيــة مجــرد جملــة 

                                        
الوجود والحيل في فلسفة سارتر، د ط، منشأة المعارف الإسكندرية، د ت، ص  ،حبيب الشاروني

maniasme traduit Par Rager Munier Montaigné, Paris, 1964, 

الوجودية في فلسفة جان بول سارتر، د ط، منشأة المعارف الإسكندرية، د ت، ص  ،حبيب الشاروني
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المبحث الرابع
فلسفة جون بول س

انتقاد من طـرف الكثـير مـن الفلاسـفة والمفكـرين، وقـد تحـدثت عـن الفلسـفة الوجوديـة وخطوطهـا العري
نظريـــة الجماليـــة الســـار 

أقدم أهم الانتقادات والتقييمات التي وجهت إلى فلسفة سارتر
ولا شـك إن سـارتر لــيس فيلسـوفا بـالمعنى اليونــاني القـديم لهــذه الكلمـة، ولـيس المــنهج الفينومي

وصف لمعطيات الشعور المباشرة، ومن هنا فليست الفلسفة بناء على هذا المنهج إلا علما وصفيا بحث
وينطلــق ســارتر 

الوجوديــة في نظــر 
مــــــن الوجــــــود، 

، حيث تركزت كل )2( ميتافيزيقية
إنسانية وهذا فلسفة 

إذن فالقضية الرئيسية في فلسفة سارتر، 
اعتبرنا الماهية بالمعنى الكلي المعروف بالجنس والفصـل النـوعي والخاصـة والعامـة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة  إذا

على اعتبار  إليهاالنظر 
أنذلــك 

باعتبارها خصائص وصفات يمكن 
معــنى الماهيــة عنــد ســارتر  إن

تكون لاحقة عن الوجود، لان معنى الوجود هو وجـود شـئ مـا،  أنيمكن 
الماهيــة مجــرد جملــة 

                                                           
حبيب الشاروني )1(

, Paris, 1964, 

حبيب الشاروني )3(
حبيب الشاروني، فلسفة جان بول سارتر، ص )4(
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 وبالحريـة وبالاختيـار  في العـالم سـم ومكانـهه وارتباطـه بالج

 أعطــتالمــنهج الــذي  أنســارتر مــادة فلســفته، ورغــم 
ات مقومــأن يكشــف عــن هــذا المــنهج الــذي يبــدأ مــن نقطــة ذاتيــة خاصــة لا يمكــن 

مــن تجربتــه الشخصــية ومــن الوجــود الفــردي  
لا تعــني الانطولوجيـا ــذا المعــنى نفــس أو لوجــود بصـفة عامــة، ومــن حيــث هـو وجــود مطلــق 

الكشــف في الوقــت  الإنســانيعــن مقومــات الوجــود 

حريـة بـدون الوجــود،  أوعلـى ذاـا، فهــي حريـة قبـل الوجــود 
ــزام، وتظهــر كــذلك علــى شــكل  وإجبــار، وهــذا يتجلــى  إل

الأمـر كـذلك كـان   وإذارار منهـا، أمامـه سـبيلا للفـ
 الإنســان، مــادام النضــالالــتي عانــت مــن فقــداا لطعــم الحريــة، فلمــاذا هــذا 

يكــون حــرا لان يختــار ســلوك  أن الإنســانيــد مــن 
 أمامــهيجــد  أنملزمــا علــى ممارســة هــذه الحريــة ليخلــق ماهيتــه الخاصــة، دون 

يـة الألمانيـة الـتي هـي فلسـفة ميتافيزيقبالفلسـفة 
، لـذا كيـف يكـون الالتقـاء متاحـا بـين )4( أخرى
 الأدب أنيعـني هـذا  ألاكـذلك والمسـرح؟ و  الأدب

أراد التغيـير قلـوب الجمـاهير، بحيـث  إلىيصـل 
الفلسـفية وعرضـها بشــكل  أفكــارهانعكاسـي لفلســفة الوجوديـة، حيـث بسـط 

(2) jean lus le Févre, L’exscitentilisle est
Problème marcel, Edition du seuil.prais, 1965,p
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ه وارتباطـه بالجصـفو الوعي بـتتعلـق  طولوجيـابنـاء انلوهكـذا ينطلـق سـارتر 

ــتي  ســارتر مــادة فلســفته، ورغــم  أعطــتل التجربــة الخاصــة هــي نقطــة البدايــة ال
هــذا المــنهج الــذي يبــدأ مــن نقطــة ذاتيــة خاصــة لا يمكــن  أنســارتر مــادة فلســفته، ورغــم 

 ابتــداءالوجــود عامــة، ومــن حيــث هــو وجــود مطلــق، فــان ســارتر يعتمــد 
لوجــود بصـفة عامــة، ومــن حيــث هـو وجــود مطلــق ل أولىالخـاص انطولوجيــا 

عــن مقومــات الوجــود  يعــني الكشــف ؟ألاــا الإقــرارالماهيــة الــتي رفــض ســارتر مــن قبــل 
  .)1(؟ الإنسانيةنفسه عن الماهية 

علـى ذاـا، فهــي حريـة قبـل الوجــود  إلارتكــز الحريـة الـتي تمــنح للإنسـان حريـة لا ت
، وتظهــر كــذلك علــى شــكل )2(طــابع الحتميــة  تأخــذوهــذا مــا يجعــل منهــا مجــرد تلقائيــة 

أمامـه سـبيلا للفـبالحريـة، ولا يـترك  الإنسـانبوضوح خاصة حين يحكـم سـارتر علـى 
الــتي عانــت مــن فقــداا لطعــم الحريــة، فلمــاذا هــذا  المضــطهدةفســر كفــاح الشــعوب 

   .لوجودهمحكوما عليه بالحرية، وحريته ملازمة 
يــد مــن أن حريتــه مفجعــة تر كمــا لاحــظ يمــض نقــاد ودراســي ســارتر 

ملزمــا علــى ممارســة هــذه الحريــة ليخلــق ماهيتــه الخاصــة، دون يحــدد بــه ماهيتــه وتريــده في نفــس الوقــت 
بالفلسـفة  لتـأثره، وبالتـالي فـان فكـره يتـأرجح نظـرا )3(تـبرر سـلوكه  

أخرىة من جهة وتأثره بالفلسفة الوجودية التي هي فلسفة الحري
الأدبوحريته العمليـة في  –في الوجود والعدم  - حرية سارتر الميتافيزيقية

  .النظرية؟ يقدم فلسفة تختلف عن فلسفة سارتر
يصـل  أن أدبا فلسفيا حاول مـن خلالـه سارتر قد كتب  أنولا شك 

انعكاسـي لفلســفة الوجوديـة، حيـث بسـط  أدبائمــة فهـو مـن خلالـه الظـروف الق
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Févre, L’exscitentilisle est : il un philosophe ? par Gabriel marcel , J-P Sartre et le 
prais, 1965,p36.   

  .143فلسفة جون بول سارتر، ص : حبيب الشاروني
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وهكـذا ينطلـق سـارتر 
  .وبالمسؤولية
ــتي وتظــ ل التجربــة الخاصــة هــي نقطــة البدايــة ال

ســارتر مــادة فلســفته، ورغــم 
الوجــود عامــة، ومــن حيــث هــو وجــود مطلــق، فــان ســارتر يعتمــد 

الخـاص انطولوجيــا 
الماهيــة الــتي رفــض ســارتر مــن قبــل 

نفسه عن الماهية 
الحريـة الـتي تمــنح للإنسـان حريـة لا ت أمـا

وهــذا مــا يجعــل منهــا مجــرد تلقائيــة 
بوضوح خاصة حين يحكـم سـارتر علـى 

فســر كفــاح الشــعوب فبمــاذا أ
محكوما عليه بالحرية، وحريته ملازمة 

كمــا لاحــظ يمــض نقــاد ودراســي ســارتر 
يحــدد بــه ماهيتــه وتريــده في نفــس الوقــت 

 انظمه أوقيما 
وتأثره بالفلسفة الوجودية التي هي فلسفة الحريمن جهة، 

حرية سارتر الميتافيزيقية
يقدم فلسفة تختلف عن فلسفة سارتر أنيمكن 

ولا شك 
مـن خلالـه الظـروف الق

                                                           
المرجع نفس،ص )1(

P Sartre et le 

حبيب الشاروني )3(
، صالمرجع نفسه )4(
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 الأدبطريــق  عـنغــير الممكـن دخـول عــالم الفلسـفة 

فهـو اقـل وسـيلة للتعبـير عـن المشـاكل وهمـوم  

 تـزام؟ لمـاذا لجـاهـا بعـدم الالوسمو  الأخـرىالفنـون 
الجمــالي ؟ فهــو اســتخدم الفــن كوسـيلة لكشــف الكــائن بمــا هــو كــائن للقــارئ، في 

ـــث يجعلـــه  ـــة، بحي تـــاب دورا حساســـا وفعـــالا ويحملـــه مســـؤولية ووظيفـــة اجتماعي
الجمهـــور، بحيـــث هنـــاك علاقـــة بـــين الكتابـــة والقـــراءة، كمـــا ذكـــر في الســـابق وان الكتابـــة 

المتعــة  أن، وكيــف يــرى إلى قــراء مجهــولينيوجــه نــداء 
الجمالية تحقق من خلال هذه الدعوة، وبالتالي لا تتحقـق القيمـة الجماليـة بحريـة بـل تتحقـق كمـا يريـدها الكاتـب، في 

مـن وجهـة نظـر سـارتر كـان  الأدبيالموضـوع  
ئمـا مثـل بحـر مظلــم حـول الشـاطئ الصـغير المضــيء، 

ة مـــن الحريـــة أن فلســـفته الوجوديـــة نابعـــ أشـــارت
لــيس الكشــف عــن الوجــود هــو  كشــف عــن 

ت حريتهـــا وهنــاك شـــعوب قــد ســـلب الإنســان حـــرا 
  .عن غايته وهي الكشف عن الكلمات واستعمالها لوصف ما هو موجود

، بإنسـانتبقـى فلسـفة بحثـت عـن حريـة وجوديـة تـرتبط 
ل كالــذباب وفــك القيــود عنــه تــفيــه الــذات تق

    .عالمه إلافي عالم ليس  أفعاله
  

2 Rober Champigny, pour une esthétique de l’essai , Mirard paris
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غــير الممكـن دخـول عــالم الفلسـفة  هنـاك مـن يــرى انـه لا يمكـن الجميــع بينهمـا، ومـن

 الأدب أمـانظرية ما  أوفالفلسفة هي طريقه ممنهجة لإثبات رأي 
  .بطريقة قلبه

الفنـون  وأقصـى الأدبوالسؤال الذي يطرح نفسه لمـاذا سـارتر اختـار 
الجمــالي ؟ فهــو اســتخدم الفــن كوسـيلة لكشــف الكــائن بمــا هــو كــائن للقــارئ، في  الأدب دون الاهتمـام بالجانــب

  .يكشف عن اللغة كلغة الأدب
ـــث يجعلـــه يعطـــي ســـارتر للك الأدب ـــة، بحي تـــاب دورا حساســـا وفعـــالا ويحملـــه مســـؤولية ووظيفـــة اجتماعي

الجمهـــور، بحيـــث هنـــاك علاقـــة بـــين الكتابـــة والقـــراءة، كمـــا ذكـــر في الســـابق وان الكتابـــة  إلى الأحـــداث
يوجــه نــداء  أنوالقــراءة وجهــين لعملــة واحــدة، ولكــن كيــف يمكــن للكاتــب 

الجمالية تحقق من خلال هذه الدعوة، وبالتالي لا تتحقـق القيمـة الجماليـة بحريـة بـل تتحقـق كمـا يريـدها الكاتـب، في 
 إن، )2( القـارئتتحقـق كمـا يريـدها وان يشـعر ـا  أنحين كـان يفـترض 
ئمـا مثـل بحـر مظلــم حـول الشـاطئ الصـغير المضــيء، الامكـاني ظــل دافي العــالم ، ولكـن الجمهـور  الإنسـان
  .من الجمهور الواقعي

ـــث  ـــتي وجهـــة لفلســـفة ســـارتر، بحي أشـــارتهـــذه بعـــض الانتقـــادات ال
لــيس الكشــف عــن الوجــود هــو  كشــف عــن  ي اوالفلســف وأدبــهالنظريــة  فلســفتهالشخصــية وان هنــاك تنــاقض بــين 

الإنســان حـــرا والحتميــة فكيـــف يكـــون  الإلـــزامطــابع  تأخـــذحريتـــه الــتي 
عن غايته وهي الكشف عن الكلمات واستعمالها لوصف ما هو موجود الأدب

تبقـى فلسـفة بحثـت عـن حريـة وجوديـة تـرتبط  أـالفلسـفة سـارتر إلا  جهـةبالرغم مـن الانتقـادات المو 
فيــه الــذات تق أصــبحفي زمــن  الإنســانكرامــة   إرجــاعبحيــث حــاول مــن خــلال فلســفته 

أفعالهواقعه المر، ليكون على وعي لمسؤوليته وقيمه  أماموجها لوجه 
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Rober Champigny, pour une esthétique de l’essai , Mirard paris , 1967,P, 54.    
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هنـاك مـن يــرى انـه لا يمكـن الجميــع بينهمـا، ومـن أن إلادرامـي 
)1(.  

فالفلسفة هي طريقه ممنهجة لإثبات رأي 
بطريقة قلبه الإنسان

والسؤال الذي يطرح نفسه لمـاذا سـارتر اختـار 
الأدب دون الاهتمـام بالجانــب إلى

الأدب أنحين 
الأدبوفي 

الأحـــداثوســـيط ينقـــل 
والقــراءة وجهــين لعملــة واحــدة، ولكــن كيــف يمكــن للكاتــب 

الجمالية تحقق من خلال هذه الدعوة، وبالتالي لا تتحقـق القيمـة الجماليـة بحريـة بـل تتحقـق كمـا يريـدها الكاتـب، في 
حين كـان يفـترض 

الإنسـاندائمـا هـو 
من الجمهور الواقعي

ـــث  ـــتي وجهـــة لفلســـفة ســـارتر، بحي هـــذه بعـــض الانتقـــادات ال
الشخصــية وان هنــاك تنــاقض بــين 

حريتـــه الــتي و الماهيــة، 
الأدبوكذلك أحاد 

بالرغم مـن الانتقـادات المو 
بحيــث حــاول مــن خــلال فلســفته 

وجها لوجه  وجعله
 

                                                           
 الشارونيحبيب )1(



  

 

 

  



 

لقـــد عرضـــت مـــن خـــلال هـــذا البحـــث الفلســـفة الوجوديـــة ،ومميزاـــا ظـــروف قيامهـــا،وعلى وجهـــة الخصـــوص 
، وجودية سارتر بما انه لب موضوع البحث حيث تحدثت عن النظريـة الجماليـة  عنـد  سـارتر ، وموقفـه  مـن الفنـون 

والأســـس الفلســـفية للنظريـــة الجمـــال عنـــده ، وعلـــى  ضـــوء مـــا ســـرد  في البحـــث فقـــد توصـــلت للنتـــائج التاليـــة بصـــفة 

وليـدة تيـارات   ،آنـذاك في أوروبـاالسـائدة  والأوضاع
 الإنســـان وانمـــة فقـــد امـــن يوجـــود دي بمعـــنى الكل

كفرد،ووجوده  حيث كانت فلسفته فلسفة للحرية فالحرية عنـده 

يملــك نظريــة شــاملة في دبــه  فســارتر لا عــن الجمــال في أ
ـــبر ـــأ ملتزمـــة وغـــير ملتزمـــة، واعت هـــو الميـــدان  الأدبن ب

 أنلتــزام  والالتــزام الــذي يســلزم المسـوؤلية التــزام الكاتــب اتجــاه قرائــة واتمـع ومســؤوليته نحيــتهم فمــن واجبــه 
الاحسـن بحيـث يلعـب دور المصـلح الاجتمـاعي فـراى بـان 
عملية الكتابة تستلزم عملية القرائة لزاما منطقيا عن طريق جدلية القراءة والكتابة، اما فيمـا يتعلـق  بالجانـب الجمـالي  

 أهميـــةب بالنســـبة للمضـــمون فيـــولي فســـارتر لم يهملـــه ولكنـــه لم يعطيـــه تلـــك الاهميـــة  فســـارتر يتظـــر في قيمـــة الاســـلو 
عندما يستطيع الكاتب فالنثر فن شفاف والمعنى هو المهـم  فالجانـب 

  .والمتعة الجمالية ليست خالصة في النثر ، وان طلبت لذاا فقدت الكلمات معناها
 الم الوجوديـــة فمـــن الســـمات الأساســـيةمتفلســـفا تظهـــر فيـــه معـــ

في  الأدبموضــوع الفكــر الرئيســي الــذي تميــز بــه 
عرفهـا  الـتية  قديمـلتخلـص مـن  العقائـد ا أنالمعاصر له  بعد 

نـــه أبالوحـــدة ، والعزلـــة ، وهـــي حالـــة لم تمنعـــه مـــن  ان  يكتشـــف  
مرشـد  أيتمنعـه مـن قبـول  الـتيمسؤول  فتولدت  لديه حالة من التوتر بسبب الوحدة ، والشـعور بالمسـؤولية 

ـــالقلق النفســـي  فكانـــ الأدبيـــة منفـــذا  أعمالـــه تمـــن الخـــارج ممـــا خلـــق لديـــه شـــعورا ب
  .  القرن العشرين في وسط ماساته  إنسان
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لقـــد عرضـــت مـــن خـــلال هـــذا البحـــث الفلســـفة الوجوديـــة ،ومميزاـــا ظـــروف قيامهـــا،وعلى وجهـــة الخصـــوص 
وجودية سارتر بما انه لب موضوع البحث حيث تحدثت عن النظريـة الجماليـة  عنـد  سـارتر ، وموقفـه  مـن الفنـون 

والأســـس الفلســـفية للنظريـــة الجمـــال عنـــده ، وعلـــى  ضـــوء مـــا ســـرد  في البحـــث فقـــد توصـــلت للنتـــائج التاليـــة بصـــفة 

والأوضاعفلسفة سارتر كانت وليدة  لظروف ،  أنفقد استخلصت 
ـــا، والماركســـية،  ـــالطبعكـــالفينو مينولوجي ـــة فســـارتر وجـــ وب دي بمعـــنى الكلو الوجودي
كفرد،ووجوده  حيث كانت فلسفته فلسفة للحرية فالحرية عنـده   أوكذات   الإنسانالوجود سابق عن الماهية ،وبحرية 
  .الإنسانلكل القيم وحتمية بوجود 

عــن الجمــال في أ  أرائــهده فتتجلــى فيمــا يخــص نظريــة الجمــال عنــ 
ـــث قـــام في كتابـــه مـــا ـــبر إلىبتصـــنيف الفنـــون  الأدب الجمـــال حي ملتزمـــة وغـــير ملتزمـــة، واعت

لتــزام  والالتــزام الــذي يســلزم المسـوؤلية التــزام الكاتــب اتجــاه قرائــة واتمـع ومســؤوليته نحيــتهم فمــن واجبــه 
الاحسـن بحيـث يلعـب دور المصـلح الاجتمـاعي فـراى بـان  إلىيـير مـن خلالـه اتمـع  مواقـف يغ أدب أدبه

عملية الكتابة تستلزم عملية القرائة لزاما منطقيا عن طريق جدلية القراءة والكتابة، اما فيمـا يتعلـق  بالجانـب الجمـالي  
فســـارتر لم يهملـــه ولكنـــه لم يعطيـــه تلـــك الاهميـــة  فســـارتر يتظـــر في قيمـــة الاســـلو 

عندما يستطيع الكاتب فالنثر فن شفاف والمعنى هو المهـم  فالجانـب  فتاتي بالإضافةالجمالية الناحية  أماللمضمون  
والمتعة الجمالية ليست خالصة في النثر ، وان طلبت لذاا فقدت الكلمات معناها القارئالجمالي لا يشعر به 

متفلســـفا تظهـــر فيـــه معـــ أدبـــاتر قـــد كتـــب ســـار أن كمـــا استخلصـــت 
موضــوع الفكــر الرئيســي الــذي تميــز بــه نقــل هــي نجاحــه في   وإبــداعا  أصــالةتمنحهــا  والــتيســارتر 

المعاصر له  بعد  الإنسانالقرن العشرين وخاصة حالة القلق التي يعيشها 
بالوحـــدة ، والعزلـــة ، وهـــي حالـــة لم تمنعـــه مـــن  ان  يكتشـــف   إحساســـهولم يعـــد يـــؤمن ـــا، وكـــذلك 

مسؤول  فتولدت  لديه حالة من التوتر بسبب الوحدة ، والشـعور بالمسـؤولية 
ـــ تـــأتيمســـاعدة  أي أو ـــالقلق النفســـي  فكان مـــن الخـــارج ممـــا خلـــق لديـــه شـــعورا ب

إنسانيتمتع ا  أنيفترض  التيالحرية  عن لسفته الوجودية و تعبيرا  

  

 

  :خاتمة
لقـــد عرضـــت مـــن خـــلال هـــذا البحـــث الفلســـفة الوجوديـــة ،ومميزاـــا ظـــروف قيامهـــا،وعلى وجهـــة الخصـــوص 

وجودية سارتر بما انه لب موضوع البحث حيث تحدثت عن النظريـة الجماليـة  عنـد  سـارتر ، وموقفـه  مـن الفنـون 
والأســـس الفلســـفية للنظريـــة الجمـــال عنـــده ، وعلـــى  ضـــوء مـــا ســـرد  في البحـــث فقـــد توصـــلت للنتـــائج التاليـــة بصـــفة 

 .عامة
فقد استخلصت   

ـــا، والماركســـية،  كـــالفينو مينولوجي
الوجود سابق عن الماهية ،وبحرية 

لكل القيم وحتمية بوجود  أساس
 أمــا

ـــث قـــام في كتابـــه مـــا الجمـــال حي
لتــزام  والالتــزام الــذي يســلزم المسـوؤلية التــزام الكاتــب اتجــاه قرائــة واتمـع ومســؤوليته نحيــتهم فمــن واجبــه الحقيقـي ا
أدبهيجعل من 

عملية الكتابة تستلزم عملية القرائة لزاما منطقيا عن طريق جدلية القراءة والكتابة، اما فيمـا يتعلـق  بالجانـب الجمـالي  
فســـارتر لم يهملـــه ولكنـــه لم يعطيـــه تلـــك الاهميـــة  فســـارتر يتظـــر في قيمـــة الاســـلو 

للمضمون  
الجمالي لا يشعر به 

كمـــا استخلصـــت 
ســارتر  لأعمــال

القرن العشرين وخاصة حالة القلق التي يعيشها 
 ،واعتادهـــا
مسؤول  فتولدت  لديه حالة من التوتر بسبب الوحدة ، والشـعور بالمسـؤولية   إنسان

أوموجـــه  أو
لسفته الوجودية و تعبيرا  لف



 

لجمــال عنــد  وهكــذا بنــاءا علــى مــاورد في فلســفته ، وفي ادبــه ومســرحياته نقــول ان الاســس الفلســفية لنظريــة ا
سارتر هي الوجود الذي يقوم على الذاتية وما يعنيه هذا الوجود من غثيان والذي جسده روكتان بطـل روايـة الغثيـان 
والحريــة الـــتى انتقلــت مـــن اانيــة والفـــارغ الى مجــال المســـؤولية والالتــزام  والـــتى ابــداها اورســـت بطــل مســـرحية الـــذباب 
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وهكــذا بنــاءا علــى مــاورد في فلســفته ، وفي ادبــه ومســرحياته نقــول ان الاســس الفلســفية لنظريــة ا
سارتر هي الوجود الذي يقوم على الذاتية وما يعنيه هذا الوجود من غثيان والذي جسده روكتان بطـل روايـة الغثيـان 
والحريــة الـــتى انتقلــت مـــن اانيــة والفـــارغ الى مجــال المســـؤولية والالتــزام  والـــتى ابــداها اورســـت بطــل مســـرحية الـــذباب 

  .تهما الصراعوكذلك الانا والاخر والتى تطبع علاق

  

 

وهكــذا بنــاءا علــى مــاورد في فلســفته ، وفي ادبــه ومســرحياته نقــول ان الاســس الفلســفية لنظريــة ا
سارتر هي الوجود الذي يقوم على الذاتية وما يعنيه هذا الوجود من غثيان والذي جسده روكتان بطـل روايـة الغثيـان 
والحريــة الـــتى انتقلــت مـــن اانيــة والفـــارغ الى مجــال المســـؤولية والالتــزام  والـــتى ابــداها اورســـت بطــل مســـرحية الـــذباب 

وكذلك الانا والاخر والتى تطبع علاق
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